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شكر وإهداء 


مصداقاً لقوله تعالى: + لين سَحِكَرَثْرَ ريتك #اسررة إبسراهيم: الآبة 7]» 
أحمد الله على آلائه حمدا كثيرا طيّبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه» ويكافئ 
مزيده» أن وفقني ومدني بالعزم والإرادة لإتمام هذا التحقيق. 

ثم أتقدّم بجزيل الشكر والعرفان إلى والدي الكريمين اعترافا بفضلهما علي 
منذ أن مشيت في خطوات البحث وصبرهم على سفرياتي داخل وخارج الجزائر 
فلهم مني جزيل الشكر.ء وصادق الدعاء. 

أهدي لهما عرفانا بالجميل ثمرة هذا الجهد المتواضع لعل الله يكتب لهما 
به مزيد الحسنات ويكف عنهما الخطايا والذنوب» وأن يسكنهما أعلى الجنان. 


نه ولي ذلك والقادر عليه 


»> يي 


تقديم 


بقلم الآستاذ إبراهيم القادري بوتشيش 


رغم ما شهده تحقيق التراث من طفرة على مستوى البحث الجامعي» 
لا تزال هناك مخطوطات لم ينفض عنها التراب بعد» خاصة المخطوطات التي 
تندرج في صنف علوم الفلك وعلم المواقيت. ويكفي فحص عناوين خزانات 
العالم الإسلامي والأرشيفات الأوروبية» للوقوف على مدى ضخامة هذا الحقل 
المعرفي المخطوط» وما يمكن أن يلقيه من أضواء مبهرة على تألق العقل الفلكي 
الإسلامي. 

ويسعدني اليوم أن أقدم أنموذجا من هذا هذه النماذج التراثية الذي أبحر 
في علم الميقات» ووفاه حقه من التنقيب والنبش» ومع ذلك بقي في منطقة 
الظل ردحا طويلا من الزمن؛ ويتعلق الأمر بكتاب "دلائل القبلة" الذي ألفه الفقيه 
أبو علي المتيجي (توفي بعد سنة 530ه-/1136م)» وهو مخطوط نادرء» أحسب 
أنه جدير بالنشر لعدة اعتبارات: 

أولها أن تجربة أبي علي المتيجي في الكتابة في علم المواقيت تعد باكورة 
الإنتاج العلمي التطبيقي في هذا الحقل المعرفي بالغرب الإسلامي. كما أن 
مين مانت مهادي المعي اا لقو الحم امحاغز: + ود كفي فيه ره 
'علماء السلف". أو النقل عنهم دون روية ولا تمحيص. بل قدم اجتهادات 
إضافات مؤسسة على الحجج والقرائن العقلية» وعلى تطبيقات عملية تتجاوز 
سقف ما هو متواتر حول محددات تعيين قبلة المساجد. بيد أن خروجه عن 
دائرة المتواتر في البنية الفكرية لعصره» لم يجعله ينفلت من سياج المرجعية 
الشرعية» لصلة الموضوع بالفقه» وبمواقيت الصلاة ومعرفة جهة القبلة» وبداية 
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الشهور القمرية والأعياد» وغيرها من الشعائر الدينية. لذلك تمسّك بأقوال 
المتقدمين من فطاحل علماء المالكية»؛ واعتمد على الكتب المتخصصة في 
الموضوع؛ لكنه ضرب صفحا عن بعض من نعتهم ب"الجهلة" من أهل الأهواء 
الذين لا ينطلقون من التفسير الصحيح للأحاديث النبوية» وعضد هذه 
المرجعية الشرعية بالمرجعية العلمية من خلال استناده إلى أمهات الكتب في 
علم الفلك والرياضيات» والتوظيف العملي والتطبيقي لآلات الحساب الفلكي 
الظلية والشعاعية. 

وبهذا المنهج التركيبي الذي يجمع بيت الشريعة والعلم» أفلح أبو علي 
المتيجي في تقديم معطيات جديدة حول اتجاه القبلة» مستقاة من علم الهيئة 
والحساب» وأسماء الآلات الفلكية التي حدد ضوابط استخدامها بشروط دقيقة. 
وبذلك تبدو أهمية مساهمة مادة هذا المخطوط في تنمية الفكر الفلكي بالغرب 
الإسلامي» لأنها تجيب عن أسئلة اتجاه القبلة التي كانت تؤرق العديد من فقهاء 
عصره» ورواد المساجد سواء في مدينة اوبات أو اق ساقي المساجد 
والمؤسسات الدينية والتعليمية بالمدن المغاربية الأخرى. 


ثاني هذه الاعتبارات يكمن في أن مادة "دلائل القبلة" لا تنحصر في 
الجانب النظري والمعرفي الجديد الذي تضيفه لعلم المواقيت» بل هي أيضا 
مصدر مهم يفيد مؤرخ العمران وعالم الآثار بالغرب الإسلامي», إذ أن القبلة في 
بعض المساجد كانت تبنى عن طريق الخطأ في زاوية منحرفة عن الكعبة» مما 
كان يتمخض عنه أحيانا هدم بعض محاريب الصلاة» وتغيير اتجاهها الملائم 
للكعبة» وهو ما يوفر نصوصا أثرية دفينة ينفرد بها هذا المخطوطء ويفعّل 
البحث الأركيولوجي. وبالمثل» ترد في ثنايا الكتاب أسماء بعض مساجد 
المغرب التي سكتت عن ذكرها المرويات التاريخية» ممايثري معارفنا حول 
المعمار الديني في الحقبة الوسيطية. 


أما الاعتبار الثالث فيكمن في أن كتاب أبي علي المتيجي وضع حدا 
للخلاف والتوتر الذي كان قائما بين فقهاء عصره حول مناهج معرفة القبلة في 
المغرب الأقصى» وكيفية الاستدلال عليها. لقد تمكن الرجل من تصحيح العديد 
من الأخطاء التي وقع في شراكها كثير ممن تقدموه في التأليف في هذا المجال» 
وأفلح بذلك في رسم "خريطة طريق" علمية لتعيين القبلة» مما يمكن اعتباره 
آنذاك ثورة معرفية. 

وقد قيض الله لتحقيق هذا الكتاب المخطوط باحثة بدأت تنحت اسمها في 
مجال تحقيق التراث» وهي الدكتورة نصيرة عزرودي من جامعة قسنطينة 
بالجزائر الشقيقة؛ فقد أبانت منذ بداية حياتها العلمية عن شغفها بتحقيق التراث» 
رغم أن هذا المجال الشائك لا يخلو من مطبّات لا يعرفها إلا من سبر غور 
التحقيق العلمي الصحيح» وليس التحقيق السطحي المبتذل. والحق أن الباحثة لم 
تأل جهدا في إخراج نسخة باريس التي اعتمدتها محققة تحقيقا علميا لا تخطئ 
العين السليمة في التثبت منه» رغم كل الصعاب التي تواجه عادة المحققين. ومع 
أنها لم تعتمد نسخا أخرى لقصر يدها في التمكن منهاء وخاصة مخطوطة 
المشمول برحمة الله الفقيد سيدي محمد المنوني» فقد أظهرت باعا طويلا في 
تحقيق مخطوطة باريس» بتصحيح أخطاء الناسخ » وإكمال الفراغات بما يتسق 
مع طبيعة النص». وشرح المصطلحات التي يلفها الغموضء» ووضع عناوين 
للفصول التي أغفلها الناسخ. كما اعتمدت الباحثة المنوه بها على آلية ضبط 
حروف النص بالحركات» والتعريف بالأعلام والأماكن. وختمت التحقيق 
بملاحق تحوي صورا لمخطوطات تناولت موضوع القبلة» وصورا أخرى لآلات 
معرفة القبلة في المتاحف الدولية» ناهيك عن كشاف عام يسهل مأمورية القارئ 
والباحث» مما يعكس جهودا مضنية أثمرت هذا العمل الرصين. 

كما أن قسم الدراسة التي دبّجت به عملية التحقيق جاء متماسكا وفق خطة 
محكمة» مقسمة إلى خمسة مباحث يسودها التوازن والتناغم» ناهيك عن 
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استنادها إلى ببليوغرافية متكاملة تشمل ترسانة من المصادر والدراسات الحديثة. 
وبذلك نجحت في إخراج المخطوطة محققة في حلة بهية» أحسب أنها تشكل 
قيمة مضافة للمعرفة التاريخية» وتجعل الباحثة تضع قدمها مع كبار المتخصصين 
في دراسة علم الفلك وعلم التوقبت في الغرب الإسلامي؛ من طيئة مونيكا 
ريوس خوليو سامسو موياء محمد العربي الخطابي» وغيرهم ممن أضاءوا 
بإشراقات أقلامهم الجوانب المعتمة من هذا الحقل المعرفي الجدير بالدراسة 
والتقيت: 


وفق الله الباحثئة نصيرة عزرودي للمزيد من الحفر في تجاويف التراث 
القلاك الانيالاض التخطوط» :وترميع التذلقات المتقودة من ء يبا كتفت عبن 
المخزون الثري الذي يزخر به» وجعل هذا العمل نافعا لطلاب العلم والباحثين» 

والله ولي التوفيق. 
مكناسة الزيتون في 7 يناير2018 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرّجيم وصلَّى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى 
آله وصحبه 57 

يعد علم الهيئة ركيزة أساسية في حياة الفرد المسلم» لتفاعله مع المجتمع 
الإسلامي والمتطلبات الاجتماعية والدينية التي فرضتها البيئة الاجتماعية وبنية 
الحضارة الإسلامية» تزايد الطلب عليه وعلى تطبيقاته التي راععت ضرورات 
المجتمع الإسلامي» كاستحداث آلات فلكية جديدة تساير التطور الحاصل في 
علم الفلك النظري» وتعمل على تصحيح بعض القيم الفلكية التي روجت لها 
المدوسة اليوتانة والهعدية: 

استخدمت هذه الآلات على نطاق واسع خاصة في الشّعائر الدينية ضمن 
ما يسمى بعلم الميقات» هذا الأخير أضحى علما مستقلا بذاته وجزءا أساسيا في 
المؤسسات الدينية كالمدارس والمساجدء وقد اختص باستخراج القبلة على 
أساس وضع الجداول لمعرفة أطوال البلاد وعرضهاء ووصف دلائلها عن طريق 
النجوم والرياح والشّمس لتعيين القبلة في أي بلد إسلامي» ومعرفة أوقات 
الصلوات الخمس. وتحديد بداية رمضان وبداية ونهاية الشهور القمرية. 

في هذا الصدد برز لنا في السّاحة المغربية فقيه جزائري اهتم بعلم الميقات 
بل كان الأول على حدّ علمنا من علماء الجزائر الذين اهتموا بهذا العلم» بل إننا 
من خلال مطالعتنا المستمرة للمخطوط يمكننا أن نجزم أن أبا علي المتيّنجي 
اشتغل مؤقتا في أحد المساجد المغربية» وبرع في قواعد التوقيت وأحسن 
تطبيقاته كونه يعالج بدقة مسائل فقهية وفلكية بل إِنّه تدخل في هذا العنصر 
الأحير وفك لنا متاك جد يده ع مولقات كسم في هذ الدارع من على 
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الهيئة والحساب» وأعطانا أسماءً لأدوات فلكية وقيّد استخدامها بشروط دقيقة» 
وذكر لنا اسما جديدا في لائحة الأدوات الفلكية. 

عالج أيضا مسألة الجدل الكبير الذي دار بين الفقهاء وأوساط العلماء حول 
الطرق الموصلة للقبلة» وبسط لنا الدلائل القوية التي تثبت أن المحاريب في بلاد 
المغرب الإسلامي عموما والمغرب الأقصى خصوصا مغلوطة الاتجاه إلى القبلة» 
وبين السبب في ذلك وهو التٌقليد الأعمى مما جعلهم يسترسلون في الخطأ. 

جادل مخالفيه بآراء علماء المذهب وذكر كتبهم وآرائهمء واستشهد بها 
ليثبت خطأ المقلدين في إقامة المحاريب في بلاد المغرب الإسلامي. 

وعليه جاء هذا الكتاب غنيا بمحتواه الفقهي والفلكي» وأحالنا على مصادر 
فقهية هامة تخص موضوعنا هي: كتاب" في رسم القبلة والتوجه إليها في كل 
بلدان القبلة فيما دون مكة إلى المغرب" للفقيه أبي جعفر أحمد بن نصر الداودي 
الأسدي المسيلي مولدا الطرابلسي نشأة التلمساني وفاة (ت 403ه/1174م)2 
والثاني "كراسة في كيفية استخراج القبلة في المغرب الأقصى" لأبي الفضل 
يوسف بن محمد بن يوسف المعروف بابن التّحوي التّوزري (ت513ه/1119م). 

تساي اراس ع عي قال نين عل قري وا زقائت اميطيا عل را 
الذكر لا الحصر: مسجد بني زيات- مسجد عبد الجبار بن خالد- مسجد ابن 
المزني - مسجد ابن ميمونة- مسجد بني زقاق- مسجد بني الكساد- مسجد 
القلعة- مسجد التحاسين..إلخ 

فيا ترى ما هي الإضافات العلمية الجديدة لكتاب دلائل القبلة؟ وما هي 
الدواعي الفكرية لتأليف هذا المصّنف؟ وما هي الأدلة التي اتبعها في إبطال 
دعاوي الجهّال والعامة وحتى العلماء فيما يخص معرفة اتّجاه القبلة؟ ما مدى 
انتشار استعمال الآلات الفلكية ومرونة استخدامهاء وأهم تطبيقاتها في المساجد 
بالغرب الإسلامي؟ 


وفى الأخير أتمنى أن تعمل هذه الدراسة المتواضعة على لفت انتباه 
الباحكي الحند اتوي الاوانطة العرانف الغلس ععوماءة الفلكى بعصيويها: 


ختاماً نسأل الله العظيم أن يتقبل منا هذا العمل» خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
يبارك لنا فيه. 


كاه اكع 
7 7 3 
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أولاً: قسم الدراسة 
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علم الميقات وأعلامه بالمغرب الاسلامي 
خلال العصر المرابطي 
(541-448ه,/ 1147-1056م) 


توطئة : 

اهتمّ المسلمون بعلم الميقات لارتباطه بالشّعائر الدّينية كالصّلاة والصيام 
والحج”". ارتبط بالصلاة لأنّه يتوصل به إلى معرفة أوقاتها سواء المفروضة منها 
أو النافلة» وذلك بضبط مقادير الظلال والارتفاعات بالّليل أو بالتّهارء كما 
يساعد على توخي سمت القبلة بمعرفة أطوال الظلال وعروضهاء وانحراف 
بعضها عن بعض » وارتبط كذلك بالصيام لأنه يبحث في مداخيل الشهور ورؤية 
الأهلة ومنازل القمر لتحديد إمكانية الرؤية من عدمها بحسب العروضء كما 
ارتبط أيضا بالحج كون الحاج لا ينزل من عرفات إلا بعد مغيب الشّمس يوم 
التّاسع من ذي الحجّة. وبعد العيد لا يحل الرّمي إلا بعد الزّوال””. 


(1) من أكثر المهتمين بهذا العلم: أبو العباس أحمد بن عثمان الأزدي المعروف بابن البناءء 
وأبو زيد عبد الرحمن بن أبى غالب الجاذري المؤقت. انظر: 
151 لصة 14 ) طتتاعة]/1 عط صمت غدن 8/1 مه دعءمتتدء1' 190“ ,مكل فتالتصسظ 


عن[ 111 1ه نودرهم 1ك ةط 1172 “01 201117101 171127716110111 .'” انجه/لاى ,(.0آ.كى دع تتتطمع) 
06- 159 .م ,4 ١701:‏ :2004 ,211011 135[ ]نظن عتدربداك] درأ مععترعقء 35 أسستته!! 2110 


(2) أبو عبد الله محمد الحباك» نتائج الأفكار في شرح روضة الأزهار» تحقيق رشيد 
السعيدي » رسالة دكتوراه تخصص الكترونيك » جامعة برشلونة» 0. ص 3- 4. 
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مدلوله : 


لغة : جمع ميقات» والميقات هو الوقت المضروب للفعل والموضعء 
فيقال: هذا ميقات أهل الشّامء للموضع الذي يحرمون منه'” . 

أمّا الفرق بين التّوقيت والوقت فيحيلنا عليه ابن الأثير قائلا: وقد تكرّر ذكر 
التّوقيت والميقات» قال: فالتّوقيت والتّأقيت: أن يجعل للشىء وقت يختص به 
وكرمياة مقدان المنة 6 يقن وفك الشرة برفيت بووك بقنده دان خط كن 
انّسع فيه فأطلق على المكان» فقيل للموضع: ميقات» وهو مفعال منهء وأصله 
موقات. فقلبت الواو ياء» لكسرة الميم» ومنه حديث ابن عباس لم يقت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الخمر حداء أي لم يقدرء ولم يحده بعدد 
مخصوصء ومنه قوله تعالى: كِتَابا مُوفُونا» وقد دو]ء أي مؤقتا مقدراء وقد 
يكون وقت بمعنى أوجب أي أوجب عليهم الإحرام في الحجّ والصلاة عند 
دخول وقتها"”. 

والوقت مقدار من الزمان محدّد في ذاته» والتّوقيت تقدير حده» وكل ما 
قذرات: لهاغانة فين موقت والميقات مقونى القت ::والآموة محين الخلقء 
والإهلال ميقات الشهرء ومواضع الإحرام مواقيت الحج» لأنها مقادير يتتهي 
البناء دو المتقات نقد او كد قليا لما قد وى العم ”7 

اصطلاحاً : علم يتعرف منه أزمنة الأيام والليالي وأحوالهاء وكيفية التوصل 
إليهاء» ومنفعته معرفة أوقات العبادات» ونواحي جهتهاء والطوالع من أجراء 


(1) ابن منظورء لسان العرب» مج 6., دار المعارف» القاهرة» باب الواوء كلمة: وقتء 
ص 4887. 

(2) ابن الأثير الجزريء, النهاية في غريب الأثرء تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت» 1399 211/5. 

(3) أبو عبد الله بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي» تفسير البحر المحيط» وبهامشه 
تفسيران جليلان لأبي حيان» ولتلميذه» مكتبة النصر الحديثة» الرياض» 62/2. 
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البروج» والكواكب الثابتة التي منها منازل القمرء ومقادير الأظلال 
والارفاقاض»م. والعراف البلدان بحضها عن يعض متم 0 . 
وعليه فهو يندرج ضمن فروع علم الفلك» يهتم بتحديد المواقيبت من المنظور 
الفلكي والشرعي» والمشتغل بعلم أوقات الصلاة يطلق عليه المؤقت» في حين 
الميقاتي يعمل في تحديد الوقت عموماء والمؤقت يحدد الوقت اعتمادا على حركة 
الشّمس اليومية على الأفق» له في ذلك عدّة طرق سواء بآلات الرتصد أو بالحساب©. 


يستخدم علم الميقات لإيجاد الأوقات عن طريق الشّمس نهارا والتتجوم 
ليلا بزاوية الارتفاع والظل» ويمكن العمل من خلاله جداول لمواقيت الصّلاة!©. 


اختص عند المسلمين الأوائل بعلم تحديد ساعات (مواقيت) الصلوات 
الخمس» وبما أن حدود الفواصل الزمنية المسموح بها للصّلاة محددة تبعا لموقع 
الشّمس الظاهري في السّماء بالنسبة إلى الأفق المحلىء فإنً أوقات الصّلاة تتغير على 
امتداد السنة وترتبط بخط العرض الأرضي» وعندما يتم حساب أوقات الصلاة تبعا 
نظ ولمعت عور اللخط المودا 6 تقانها ايمل اهنا معط الطول ارقي 3 


(1) طاش كبري زادة» مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1985. ص 359 ابن الأكفاني» إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد 
في أنواع العلوم» تحقيق عبد المنعم محمد عمرء ومراجعة أحمد حلمي عبد الرحمن» 
دار الفكر العربي» القاهرة» د ت» ص 206. 

 )2(‏ عبد الواحد بلحاج» علم التوقبت والهندسة الفلكية الكروية» ط1. مطبعة تطوان» 
3»:. ص 84. 

(3) ابن الشاطرء علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم ابن محمد بن الهمام الأنصاري» 
رسالة النفع العام في العمل بالربع الثّام» تحقيق ودراسة أسامة فتحي إمام» إشراف 
ومراجعة أحمد فؤاد باشاء القاهرة» 2015. ص10 (قسم الدراسة). 

(4) دافيد كينغ» علم الفلك والمجتمع الإسلامي» موسوعة تاريخ العلوم العربية» الجزء 
الأول» علم الفلك النظري والتطبيقي» إشراف رشدي راشد بمعاونة رجيس مورلونء 
ط2» مركز دراسات الوحلدة العربية» بيروت» 2005» ص219. 
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ولمعرفة أوقات الصلاة والصوم استعمل المسلمون الأوائل ثلاث طرق 
رئيسية عي كالالي 7 


الأولى: اعتمد أصحابها الأخذ عر أقداما أو غيرها نهاراء وعلى توسط 
المنازل وطلوعها اد دهي تقربية كثرا. 


والكوكب 3 


والقالنة + الأعين بالكلات الفلكية +-وسساط علية الشتوم لاحقا. 
عطاء المغاربة في علم الميقات : 

بذل الفقهاء المغاربة جهودا مضنية في التَصنيف في علم الميقات” » وكان 
من أهم قضاياه مسألة تحديد القبلة» هذه الأخيرة تعد من مسائل علم الفلك 
الكروي» اجتهدوا فى حل مسائلها خاصة فى ظل انتشار الأخطاء الشنيعة في 
تحديد اتجاه قبلة الكثير من المساجد المغربية. 


(1)محمد المنوني» ورقات عن حضارة المرينيين» ط2» منشورات كلية الآداب» الرباطء 
6- 1996. ص364. 

(2) للمزيد حول هذه المؤلفات.انظر» محمد العلمي. الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب 
المالكي» الفصل الأول من القسم الثاني المعنون ب: مؤلفات المالكية في أحكام 
التوقيت» منشورات مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي التابع للرابطة المحمدية 
للعلماء» المملكة المغربية» 2012» ص 345‏ 351 عبد السلام أجميلي» علم 
التوقيت ومؤلفاته في المذهب المالكي» مقال ضمن ندوة بعنوان: المنهجية الفقهية في 
مؤلفات المذهب المالكي» منشورات الرابطة المحمدية للعلماء» ومركز البحوث 
والدراسات في الفقه المالكي» 2012 656/2 - 670 وللتعرف على مؤلفات علماء 
الغرب الإسلامي في القبلة وتفاصيل على مصتفاتهم انظر: 

7071 ,ةدونش حله طاقع21-5]3 :ز 2115ل مث - 1د داء 2210111512[ ,وغتصاط دنتكا وع1مة831 


الطتاكصا, 8-3 (1998-99 ) 2021 (هدماءع ع8 عل زوك كتمنا) ونع111010 06 
30-1 م,1002,2000عه821 ,طاوتخداع مع 12 عل ونمة]0']115 "وومى تلله1311113517" 
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اعتبر الفقهاء استقبال الكعبة المشرفة شرط من شروط صحة الصلاة» لذ 
وجب معرفة جهتها استنادا لقوله تعالى لقَ تَرَى تَقَلّبٍ وَجْهك في السماء 
وك وَل تَْضَاهَا وَل وَجهَكَ شط امسج الْحَرَام وَحَيْتْ ما كُنُم فووا 


و عي سلس عرو 


وُجوهكم شَطرَة 

فلا يجوز التقليد فيها إل للعاجز عن تعلّم الطّرق الموصلة لذلك بكل 
10( 

حال "'. 


2 [البقرة آية 144] ٠‏ 


استفاد علماء التّوقيت من عناية وسخاء حكام الدول المتعاقبة على 
بلاد المغرب الإسلامي خاصة في عهد دولة المرابطين (541-448ه/ 
1147-6م) .2 إذ تم «اكمعوان افيا لأبرز حدث علمي في تاريخ التوقيت 
والتعديل» وهو تسجيل أول تجمع للمؤقتين المغاربة لمناقشة اختتالاف 
التاريخ الهجري بين المغرب والمشرق الإسلاميين وتحديدا بغداد» فعلى 
إثر سفر ابن العربي (543-468ه/1076- 1149م)» إلى بغداد عام 
0ه/1097م» توالت الرسائل بين المرابطين والعباسيين» ولما كانت 
المكاتيب البغدادية تحمل تاريخا يختلف عن التاريخ الذي يُؤْرَخ به في الديار 
المغربية» إذ يسبق تاريخ المغاربة بيوم ويومين» فعمل ذلك في قلب الخليفة 
علي ابن يوسف بن تاشفين (476- 537ه/1083- 1143م)». وكلف وزيره 
أبا القاسم بن الجد أن يستشير فقهاء المغرب في هذه النازلة» فجمع. لذلك 
فقهاء وعلماء المغرب في ما يمكن وصفه بأول مؤتمر علمي حول نازلة 
اختلاف رؤية الهلال» الذي أجمع فيه الحاضرون على أن هذا الاختلاف لا 
بد منه لبعد المطالع» لأنه إذا انتقص الهلال سبقوا بغداد بيومين» وإذا كمل 


)21 الحاج محمد بن عبد الوهاب» العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال» شركة السو 
والتوزيع المدارس» الدار البيضاء» 202 254/1 
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سبقوا المغرب بيوم» وقد يسبق المطلع المطلع بثلاثة وبأكثر على حساب 
3 ء 1 
القرب من المشرق” ". 


كه اك 
نزي انا وات 


(1)- ابن البنا المراكشي» رسالة في مسألة الهلال رؤية وحسابا ونقلاء مخطوط ضمن 
أجبابدي» المغاربة وعلم التّوقيت» ندوة علمية في موضوع: علم الثوقيتء وذلك يوم 
الأحد 30 مارس 2014» تنظيم مركز أكلو للبحث والتوثيق بتنسيق مع الجماعة القروية 
بأكلو بإقليم تيزنيت» المملكة المغربية. 
22 


ترجمة المؤلف وعصره 


أولا #تونكية المولقته: 


لم تسعفنا كتب الطبقات والتّراجم عن معرفة قدر من المعلومات عن حياة 
الفقيه أبي علي المتيجي» عثرنا على إشارة بسيطة عنه عند القاضي عياض 
(44كه/1149م) كّ الغنية ذكره في معرض الحديث عن شخصية الفقيه عبد 
الله بن أحمد بن خلوف الأزدي المعروف بابن شبون (ت.533ه/1143م) الذي 
عاصر الفقيه أبا علي المتّيجي والتقى به في أغمات”" » وأثنى عليه كثيرً©. 

يعد أبو علي المتّيجي مرجعا فقهيا هامّاًء اشتهر بمدينة أغمات في عهد 
يوسف بن تاشفين  400(‏ 500ه/ 1106 1009م).؛ وعاش بها إلى عشر 
الالاقين:والكيسننانة”. 


(1) أغمات» مدينة تكنفها جبل درن» أهلها مياسير يدخلون بلاد السّودان بأعداد الجمال 
الحاملة لقناطير الأموال من التّحاس الأحمر والملّون والأكسية وثياب الصّوف والعمائم 
والمآزر وصنوف النّظم من الرّجاج والأصداف وغيرها.انظر. الإدريسيء أبو عبد الله 
الشريف محمد بن محمدء» نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق» المجلد 1» مكتبة الثقافة 
المقية قار 2002و 0 7 

(2) القاضي عياضء الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض» تحقيق زهير جرار» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1982. ص155. 

(3) العسقلاني» أحمد بن علي ابن حجرء تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» تحقيق على محمد 
البجاوي» مراجعة محمد علي النجارء المكتبة العلمية» بيروت» القسم الرابعء 
ص1394. 
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بينما يجزم الباحث السوري عمار سعيد الشّبيب إلى القول أن أبا علي 
المتعق عاكن فن :القرة الحاشق المنجرى /السادين عش الميلؤوى"" بناء على 
مظاك العالية : 

يستند على مخطوط في القبلة لمؤلف ورد في قوله:"فأجاب عليه الفقيه أبو 
علي المتيجي أدام الله توفيقه”” » وهذا دليل على أن المتّيجي لازال حيا عند 
كتابة مقالة في المجموع”” » والذي فرغ منه صاحبه ضحية يوم الاثنين من شهر 
ربيع الثاني تمام أربع وسبعين وتسع مائة©. 

كما استند إلى مخطوط تحفة الأكابر في مناقب الشيخ عبد القادر الذي 
يقول فيه: "كتب الفقيه العالم أبو زيد عبد الرحمن التّاجوري الإفريقي المالكي 
(ت-957ه/1550م)2 سؤالاً وجّهه إلى مصر والحجاز سنة أربع وثلاثين 
وتسعمائة”عن نصب محرابه بأرض المغرب””. 


كما قدم ما يثبت أن أبا زيد عبد الرحمن التّاجوري الإفريقي هو نفسه 
الذي وجّه سؤالا إلى الفقيه أبي علي المتّيجي” » وفي الوقت نفسه يُرَجّح أن 


0 ©0 14221711111 017111111010110 2[ ©-5051 17010400 آنا ,1قتتتحطث ,طتطقط)- اخ 5210 (1) 
ع0 غ113ذاء كلمانا ركله1ماء0ل0كاوعء 1, طاو 1-آل 0)-آل الل نااك ع0 هاطاتآنتواه 
2 ,[7--19]يقمماععو8 


(2) مؤلف مجهولء. في القبلة» مخطوط مجموع محفوظ بالخزانة الداودية بتطوان رقم 2.52 
ورقة رقم 150 وجه. 
(3) أنظر الملحق رقم: 01. 
(4) مؤلف مجهول. في القبلة» ورقة رقم 150 ظهر. 
(5) وهو الفقيه العالم الزّاهدء له حاشية على مختصر خليل» توفي في صفر سنة 
7ه .انظر» محمد مخلوف». شجرة النور الزكية» رقم الترجمة 1051. 280/1. 
(6) انظر الملحق رقم: 02. 
(7) عبد القادر الفاسي» تحفة الأكابر في مناقب الشيخ عبد القادرء مخطوط بالمكتبة العامة 
والمحفوظات بتطوان رقم 514م» ورقة رقم 68 ظهر. 
2 .م ,كك .2ه ,تقسستدتث ,اتطقط-لى 5310 (8) 
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الشتخصية الثانية المذكورة بعد الفقيه أبا زيد ونقصد به الشّيخ التّونسي أن 
المقصود مته هو أيؤ محمد حسن الرنديؤي التونسى الذي كان يا سنة 
2/0 ْ 

لكن هذه الدّلائل التي قدّمها ساقطة للاعتبارات السابقة التي ذكرتها 
ولاعتبارات أخرى نوردها من نص المخطوط لأبي علي المتّيجي» إذ يعطينا 
إشارة أنه صلى إلى جانب أبي الفضل التّوزري في مسجد بني الكساد يوم 
الجمعة في الجامعين جميعاء ووصف لنا مذهبه في شدة التشريق في 
ال 

كما ذكره العبدري في رحلته بالمتّيجِي صاحب "الرسالة في القبلة". علق 
عليه.عند ذكرة: المسافة من أيلة إلى مكة نتضف شهر ».بعد أن غلط فيهناء لكنه 
لم يستنكر منه هذا الغلط» مبرّرا ذلك بأن من لم يشاهد الشيء يصعب عليه 
وصفهء لذا قلّما يسلم فيه من الغلط””. 

فلو عاش في القرن العاشر الهجري على حسب رأي الباحث السوري 
فكيف للرحالة العبدري الذي عاش في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي أن يدرجه في كتابه. 


(1)للاطلاع على ترجمة هذا الفقيه.انظرء محمد مخلوف». شجرة النور الزكية» رقم التّرجمة 
4 23/1. 
(2)أبو علي المتيجي. كتاب دلائل القبلة» ضمن مجموع مخطوط بالمكتبة الوطنية بباريس 
تحت رقم 3115(من الورقة 53 129)» ورقة رقم 118 وجه وظهر. 
(3)أبو عبد الله العبدري» رحلة العبدري» تحقيق علي عبد إبراهيم كردي» ط2» دار سعد 
الدين للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» 2005. ص337. 
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ثانا عصره : 

عاش الفقيه المتّيجى فى العصر المرابطى (541-448ه/ 1056- 
7 )» وتحديدا بمدينة أغمات في أيام يوسف بن تاشفين (400 - 500ه/ 
6 1009م). 


من المعلوم أن دولة المرابطين مرت بثلاث مراحل: النشأة والسيطرة على 
الصحراء ويسمى الدور الصحراوي (مرحلة النشأة والدعوة والتكوين 
المذهبي)» ودور العظمة والتوسع نحو الشمال» وهو الدور المغربي (مرحلة 
الاكتساح وتوحيد المغرب)». الوقوف في وجه الحملات الصليبية بإسبانيا وهو 
الدور الأندلسي (ضم الأندلس). 


لكننا سنكتفي بالحديث عن الدور المغربي ونركز فقط على العصر الذي 
عاش فيه الأمير يوسف ابن تاشفين وأهم الأحداث السياسية والحضارية في 
عصره. 

ترسّخت أركان الدولة المرابطية فى عهد يوسف بن تاشفين وشب عودهاء 
الأندلس حتى تخوم السّودان جنوبا ومدينة الجزائر شرقاء ولم يرحل عن الدنيا 
إل بعد أن رسّخ دعائم دولته» وأفشل حركة الاسترداد المسيحية تاركا دولة فتيّة 

3 . 2 
مرهوبة الجانب . 


(1)محمد المنوني» المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى نهاية 
العصر الوسيط». منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط. 21983 
1/. 

(2) إبراهيم القادري بوتشيش» المغرب والأندلس في عصر المرابطين» المجتمع ‏ 
الذهنيات - الأولياء» ط1ء دار الطليعة للطباعة والنّشرء بيروت - لبنان. 1993» 
ص16 -17. 
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4 : : (1) عه 5 0 

يجويع بعض الباحثين المعاصرين أن قيام دولة المرابطين كان نصرا 
دعوة إصلاحية استمدت تعاليمها من مذهب الإمام مالك» ثم تطورت من مجرد 
دغوة إضللاحية إلى خركة جهادية خلضتة المغرب:من التعتقدات المحلية على 
الأوسط» وتعزى أسباب ذلك إلى مدى التّفوذ الذي كان يتمتع به علماء وفقهاء 
لأحكامه في يي مجالاات الحياة » وإلى تاك ولاة الأمور المالكيين وعلماء 
الور له العو لي . 


حظي الفقهاء المالكية فيها بموقع مؤثر ونفوذ متّسع» فلم يكن مستغربا أن 

يفضل ويعظم أمير المسلمين يوسف ابن تاشفين شأنهم ويصرف الأمور إليهم 
ا 5 3 
ويأخذ فيها برأيهم' ". 


لكننا إذا قرأنا المخطوط بتمعئن وجدنا إشارات تنذر بعكس هذا القول 
تماماء فالفقيه المتيجى ينتقد بشدة العصر الذي عاش فيه ويصفه بعصر الجمود 


(1) تضاربت آراء الباحثين (عرب ومستشرقين) حول تقييم الدولة المرابطية خاصة ما تعلق 
بالجانب الثقافي» فبعضها وصفها بالجمود الفكريء والانحطاط الثقافي» ولا سميا 
اللُغوي والأدبي» وبعضها الآخر بِيّن الجانب الثقافي المشرق فيه» والازدهار اللغوي 
والأدبي الذي شهده. للمزيد انظرء فاتن كوكة, التّصنيف اللغوي والأدبي في عصري 
المرابطين والموحدين  484(‏ 680ه). منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب» وزارة 
الثقافة» دمشق. 2012. ص 14 19 محمد محمود عبد الله بن بيِّهء الأثر السياسي 
للعلماء في عصر المرابطين» دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية» ودار ابن حزم للطباعة والنشر والتّوزيع» بيروت؛ 2000. ص 100‏ 108. 

(2) حسن علي حسن» الحضارة الإسلامية في بلاد المغرب والأندلس (عصر المرابطين 
والموحدين). مكتبة الخانجي. مصرء 1980 ص464. 

(3) ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» 46/4. 
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قائلا :"أما إن ظهر عارف بها داع إلى الصّواب فيها أنكر قوله... واستنقص 
دينه» وأوذي فى نفسه... إلى أن يقول: فأجبتك رعاية لحقّك”2©»؛ "فكيف بك 
زكذا الحسن لني اللخين ديب قلي لكاو انك افيه كس ووو الو ا 
والجهل فيه غالب » "ولولا ما يجب علي من حقك أيها الأخ الصالح....ما 
جاوبتك في هذه الأمورء ومع ذلك فقد تحرّك فيه شيء كثير من أهل الجهالة 
وفوف التقي”. 

هذا التقد أيضا يقترب كثيرا مما قاله الشيخ عبد العزيز التّونسي 
(ت486ه/ 701093 الذي كان مدرسا بأغمات» لما رأى الطلبة الذي درسهم 
الفقه نالوا به الخطط والعمالات»"صرنا بتعليمنا لهم كبائع السلاح من 
ال 

لك لاضع عبن معيو داطين ابد تايعلة ب عغلنة 3اكاة )"ول قراف أن هذا 
الموقف موقف متطرف نابع من زهد عميق» لكنه يكشف عن نظرة سائدة في 
تلك الفترة تجلٌ العلم وتجعله خالصاً لله مبرءاً من الأغراض الدنيوية©. 


(1) أبو علي المتّيجي» دلائل القبلة» ورقة رقم 53 ظهر. 

(2) أبو علي المتّيجي» المصدر نفسه» ورقة رقم 128 ظهر. 

(3) المصدر نفسه» ورقة رقم 128 ظهر. 

(4) الشيخ التونسي» هو الفقيه عبد العزيز التونسي الزّاهد يكنى أبا محمد» أخذ عن أبي 
عمران الفاسي الفقيه» وأبي اسحاق التّونسي» ومال إلى الزهد والتتقشف. سكن مالقة 
وغيرها من بلاد الأندلس» ليستقر بأغمات» ودَرّس الناس الفقه عليه» ثم تركه لما رآهم 
نالوا بذالك الخطط والعمالات» توفي بأغمات سنة 486ه-/1093م, عن حياته انظرء 
ابن بشكوال» أبو القاسم. الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم 
وأدبائهم» تحقيق بشار عواد» دار الغرب الإسلامي» تونسء 2010» رقم الترجمة 
05 44/1. 

(5) ابن بشكوال» المصدر نفسهء 474/1. 

(6) محمد محمود عبد الله بن بيِّه الأثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين» ص196. 
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لا يمكننا التحامل كثيرا على جهود المرابطين في إقرار العلم ونشرهء 
فبالرغم من انشغال الأمير يوسف بن تاشفين بتوطيد أركان دولته في المغرب 
والأندلس» وانشغاله بالحروب والجهاد» فإِن هذا لم يمنعه من دفع عجلة 
النشاط الفكري» عن طريق حشد عدد كبير من العلماء في بلاطه بمراكش» تؤكد 
ذلك شهادة صريحة من مؤرخ عاش في العصر الموحدي» وهو عبد الواحد 
المراكشي الذي ينقل لنا عن يوسف بن تاشفين قائلا:" فانقطع إلى أمير المسلمين 
من الجزيرة من أهل كل علم فحوله» حتى أشبهت حضرته حضرة بني العبّاس 
في صدر دولتهم» واجتمع له ولابنه من أعيان الكتّاب» وفرسان البلاغة مالم 


يتفق اجتماعه فى عصر من الع 01 


بعد أن ثُبّث الأمير يوسف بن تاشفين أقدامه وعظم صيته وأطاعته سائر 
القبائل» قرّر بناء عاصمة جديدة» فاختط مدينة مراكش سنة 454ه/1062م2 
اشترى أرضها من أهل أغمات» وجدها خالية من المياه إذ لا ينابيع فيهاء لذلك 
أغفلن أزامره جد الأناذ ”> :ونيقلنب الماك التماتيفن أن كاتك شتفي إل المياة 
والخضرة» واصطفى في ذلك المهندس عبد الله بن يونس الذي عمل على 
استخراج المياه لسقي البساتين بطريقة هندسية» فانتتشرت البساتين والجنات» 
1 5 : 507 
واتصلت العمارة بمراكش وحسن منظرها . 


(1) عبد الواحد المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب»( من لدن فتح الأندلس 
إلى آخر عصر المرابطين مع ما يتّصل بتاريخ هذه الفترة من أخبار الشعراء وأعيان 
الكثاب)» ضبطه وصححه محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي» مطبعة 
الاستقامة القاهرة» 1949. ص 243. ا 

(0) الافوسى» قن :223 

(3) عصمت عبد اللطيف دندش» أضواء جديدة على المرابطين» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 1991. ص104. 
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وأضحت مقصدا للتجار من كل الأقطارء وجعل فيها الأرحاء. وأحدث 
فيها الجئّات. وأكثر من الحمامات والحانات والرياض والبساتين والثمار من 
أعناب ونخيل وزيتون وغيرها من الفواكه'". 

نشطت أسواقها وتطوّرت وتعدّدت» فهناك أسواق خاصة ببيع الحاصلات 
الزراعية المختلفة مثل الخضر والفواكه والحبوب» وأسواق أخرى لبيع متتجات 
الألبانء ومنها ما كان مخصصا لبيع الماشي مثل الأبقار والإبل والمتتجات 
الحيوانية» وسوق للمنتجات الصْناعية وأهمها صناعة الصابون والمنسوجات 
والتتحاس» وأسواق خاصة ببيع المنتجات الجلدية» حتى أن أحد أبواب مراكش 
أطلق عليه اسم باب الدآباغين”» وفي ذلك يقول الإدريسي عن تقييم أسواق 
مراكش :"وأسواقها مختلفة وسلعها نافقة”©. "وكانت أكثر الصّع بمراكش متقبلة 
عليها مال لازم مثل سوق الدخان والصّابون والصفر والمغازل". 

وبالنسبة لأغمات فقد أعطاها موقعها مكانة هامة بين مراكز السّوس» حي 
كانق فوط فلك الم اكد هما أذ إل اتشفر ان مجتموعاف كيو مدن التعتار' 
بهاء فكانت أسواقها حافلة بكل أنواع السّلع المختلفة» وأعداد التّجار من كل 
الجهات خاصة إلى بلاد السّودان» كانوا يحملون إليها بأعداد الجمال لقناطير 
الأموال من التّحاس الأحمر والملّون والأكسية وثياب الصّوف والعمائم والمآزر 
وصنوف النّظم من الرّجاج والأصداف والأحجار وضروب من الأفاويه والعطر 
وآلات الحديد المصندء©. 


(1) الزهري» أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء كتاب الجغرافية» تحقيق محمد حاج صادق» 
مكتبة الثقافة الدينية» بورسعيدء دت. ص116. 

(2) عيسى بن الذيب» المغرب والأندلس في عصر المرابطين دراسة اجتماعية اقتصادية» رسالة 
دكتوراه» كلية العلم الإنسانية والاجتماعية» جامعة الجزائرء 2008 2009, ص 359. 

(3) الإدريسيء ص234. 

(4) نفسهء ص 235. 

(5) نفسهء ص232. 
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بل لم يكن في دولة المرابطين أكثر منهم أموالا ولا أوسع منهم أحوالاء 
وبأبواب منازلهم علامات تدل على مقادير أموالهم» وذلك أن الرتجل منهم إذا 
ملك أربعة آلاف ديئار يمسكها مع نفسه وأربعة آلاف يصرفها في تجارتهء أقام 
على يمين بابه وعلى يساره عرضتين من الأرض إلى أعلى» وبنيانهم بالآجر 
والطوب والطين أكثرء فإذا مر الخاطر بدار ونظر إلى تلك الغرض مع الأبواب 
قائمة عدّها فيعلم من عددها كم مبلغ صاحب الدّار””. 


(1)ثفينة صن 232 
31 
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المبحث الثالث 
الكتّاب نسبنه للمؤلف ودوافع تأليغفه وأهميته 


أولاً : نسبة الكتاب للمؤلف ودوافع تأليفه : 


ألف أبو علي المتّيجي كتابه "دلائل القبلة" في فترة استحكم الخلاف فيها 
بين الفقهاء والفلكيين حول اتجاه القبلة في محاريب المساجد المغربية» فبالرغم 
من محاولات الفلكيين تصحيح تلك الأخطاء لكنهم اصطدموا بمواقف الفقهاء 
المتشدّدة فارضين رأيهم لأنّهم مدعّمون من قبل السلطة المرابطية””. 

وعليه توالت الخطابات على الفقيه أبي علي المتيجي لتأليف مصنف يعالج 
فيه هذه الأخطاء» فجاء الطلب من قبل الفقيه أبي زيد عبد الرحمن”” ومن عنده 
في الرباط”” من جماعة المسلمين لأجل تيسير الطرق الموصلة إلى معرفة القبلة 
فى الحتروي لانت ركاف الالالال طليهاءوظريفة الترصل: بالمعورقةة البيناة 
وذلك لما كان يقع من التّخاصم حولها بين النّاس كالذي حدث بين الشّيخ 


1 نت[ رع010 "53 عنتوممة "!1 3 ع10/ط ننه عاأعباعء 1[ [عاما غ1 كااعة'.آ ,20 تسسممطدط8 ,آزَلهظ (1) 


5 مم ,1976-1977 ,اطع داح 

(2) لم نتمكن من التّعرف على هوية هذه الشخصية. 

(3) الرباط» المقصود به رباط شاكرء الذي ينب تأسيسه ليعلى بن مصلين الرجراجي» وقيل 
لشاكر من أصحاب عقبة بن نافع الفهري» ويرجّح الباحث أن شاكر هو ابن يعلاء محله 
اليوم قرية تسمى سيدي شيكر بجانب المسجد العتيق المعروف بالرباط» حيث كان 
اجتماع صالحي المغرب. التادلي» التشُوف» ص51 - محمد السعيدي الرجراجيء رباط 
شاكر (سيدي شيكر) والتيار الصوفي حتى القرن السادس الهجريء وليلي للطباعة 
والنشرء مراكش». 2010. ص 27 - 29. 
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التّونسي”' والفقيه الطيب (القافني0) الغافقي الاسفاقسي ‏ رحمه الله في مدينة 
أغمات وما حولها من الخلاف فيها والتّراع في أمرها”. 

تم وضع هذا الكتاب تحديدا لأهل أغمات وريكة” » من أجل ضبط قبلة 
مسجده.0© الذي بناه أميرها وطاس ابن كردوس من بني أمية سنة 859/6245م» 
حضر نصب قبلة جامعها الفقيه أبو محمد عبد الله الأندلسي مع كثير من الفقهاء 
والصّالحين» نصبت قبلته إلى قلب العقرب» وقريب من مرجع الشتوي©. 


هذا الخلاف والنزاع حول القبلة عايشه الفقيه أبو علي المتّيجي مع رجل 
من أهل الدين والفضل والتّحري لنفسه ولدينه من أغمات لم يسميه لنا أنكر 
على المتّيجي قوله أن مكة ليست من خط الزوال بالنسبة للمغرب» وهو رآها 
عيانا فى خط الزوال» فجادله المتّيجى وأقنعه بغلطه؛ فاعترف قائلا: 
"والله لذ لكر يعد هذا اليوم أبدا في القبلة» راكنها بهدرينا صحّ عندك فيها'””. 


(1) الشّيخ التونسي» هو الفقيه عبد العزيز التونسي الرّاهد يكنى أبا محمدء الذي أسلفنا 
الحديث عنه سابقا. 

(2) وردت في المخطوط باسم الغافني وربما قصد به الغافقي» لم نعثر على أية ترجمة له. 

(3) أبوعلي المتيجي. كتاب دلائل القبلة» ضمن مجموع مخطوط بالمكتبة الوطنية بباريس» 
تحت رقم 3115 (من الورقة 53 2»)129 ورقة رقم53. 

(4) أغمات وريكة مدينتان سهليتان» أحدهما تسمى أغمات إيلان والأخرى أغمات وريكة 
بينهما ثمانية أميال» ينزل بها التجار والغرباء» بها أسواق جامعة فسوق أغمات وريكة 
يقوم يوم الأحد بضروب السّلع وأصناف المتاجر.انظرء البكري» المسالك والممالك» 
ص 153 -154. 

(5) يذكر أبو علي صالح بن أبي صالح عبد الحليم المصمودي أن قبلة أغمات ومراكش 
وأسفي متقاربة لكونهم في إقليم واحد». ولم يكن بينهم بعد كثيرفي السّمت ولا في 
المسافة. انظر» القبلة في الأندلس والمغرب الأقصى. ص 33. 

(6) صالح بن أبي صالح عبد الحليم المصموديء» المصدر نفسهء ص44 - 45. 

(7) أبوعلي المتيجي, كتاب دلائل القبلة» ورقة رقم 67 ظهر. 
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من خلال قراءة المخطوط يتّضح أن المتّيجي ألف كتابه خاصة بعد أن 
لاحظ الكثير من الأخطاء والمخالفات على القبلة في القيروان وسبتة والمغرب 
سواء بلغه أمر التتحريف عن بعض المساجد ولم يشاهد ذلك أو شاهد عيانا تلك 
الأخطاء. واستمر في تحري تلك الأخطاء حتى بعد تأليف كتابه. ففي ذلك 
يقول:" وقد بلغني بعد تأليف هذا الكتاب بنحو من ثمانية أعوام أن السّلطان وفقه 
الله عمد إلى الجامع الأكبر في مصرة» وكان مبنيا على ما هي مساجد المغرب 
كلها إلى خط الزوال» فلمًا صح عنده تغريبه عن حقيقة القبلة هدمه وجدد بناءه» 
وصرف قبلته إلى ما يجد فيها من التحقيق واستقبل بذلك المشرق» فنظر صحيح 
واستدلال منه قويم على علم ثابت عنده وعند العلماء الذين معه حسب ما يجب 
في ذلك بالحنت» ذكر ذلك في هذا التأليف فإنه قدوة في ذلك وحجة عليهه””". 

قسّم المتّيجي كتابه إلى ثلاثة أبواب» الأول في بيان وجوه التوجه إلى 
القبلة» وبيان ضروب الطرق الموصلة إليها وبيان ضروب المصلين إليهاء والثاني 
في بيان وجوب الاجتهاد في طلبها وكيفية البحث عنها ووجوب الرجوع إليها 
على من أخطأهاء والثالث في بيان اختلاف الغالطين فيها وذكر أسباب غلطهم 
وذكر العلامة الفاسدة» وبيان وجوب إرشادهم وكيفية الردّ عليهم'”. 

وجعل لكل باب فصول متعددة» الباب الأول ضِمّنه 24 فصلاء أما الثاني 
فقسّمه إلى 22 فصل » بينما جعل الأخير في 25 فصل. 

التتحقق من عنوان المخطوط : 

لم يتم ذكر عنوان الكتاب في المخطوط الذي بين أيديناء ورد فيه ذكر اسم 
المؤلف فقط» لكن هناك بعض القرائن التي نعثر من خلالها على العنوان» فقد 
ورد ذكر العنوان في مخطوط في القبلة لمؤلف مجهول يقول فيه: 


(1) أبو علي المتيجي» كتاب دلائل القبلة» ورقة رقم 82 وجه وظهر. 
(2) أبو علي المتيجي» كتاب دلائل القبلة» ورقة رقم 54 وجه. 
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أبو علي المتّيجي في كتاب دلائل القبلة'"» وقال الشيخ: ألف المتّبجي 
كتابه فى "دلائل القبلة" لأهل أغمات©. 

بينما يذكره العبدري في رحلته بالمتّيجِي صاحب "الرسالة في القبلة”©, 
أما الموني في مصادره فيسمي كتابه ب"رسالة في تحقيق َه اتّجاه قبلة الصّلاة 
بالمغرب لكا 

وتؤكد الباحثة الاسبانية مونيكا ريوس (65نها2 1105 وهنمة31) أن العنوان 
الصحّيح هو دلائل القبلة!”. 
انيا : أهمية مخطوط "دلائل القبلة" : 

تكمن أهمية المخطوط كونه يعالج الطرق الموصلة إلى معرفة القبلة» وبسط 
الأقوال فيها بالاعتماد على أراء متقدميه من علماء المذهب المالكي» بغية تصحيح 
أخطاء قبلة محاريب بلاد المغرب» وبيان أسباب هذه الأغاليط الذي أساسه التقليد 
الأعمى الذي جعل المغاربة يسترسلون في الخطأً. وسوء تأويل الأحاديث» 
الما ل و سان ار 
علماء القر والر ان د نا الكعبة التي تقع شرق م خاصة 
عند الحجاج المغاربة الذين يخطئون في تقدير اتجاه مكة. ويؤكدون أنها في جهة 
الجنوب«الرّوال)» حتى بعد قيامهم بالحجّ وذهابهم شرقا وعودتهم غرب”©. 


10( مؤلف مجهول. في القبلة» ورقة رقم 137ظهر. 
)22 مؤلف مجهول. في القبلة» ورقة رقم 139 ظهر. 
(3) أبو عبد الله العبدري» رحلة العبدري» ص337. 
40 بمحيد العنوق ,"المشامن الحرة لا رين فقوي شق السيع! لايق ]و قاية اتير 
الوسيط. 32/1. 

1 .م ,اك .م0 ,وقتصلط دبانظ وعتدة31 (5) 

(6) أبو علي المتيجي» كتاب دلائل القبلة» ورقة رقم 122 وجه وظهر. 
36 


مستندين في ذلك على أهل الأهواء الذين لا ينطلقون من التفسير الصحيح 
للأحاديث التّبوية» وعلى الرغم من ذلك فأغلبية المغاربة يتّبعون مقولاتهم 
بإخلاصء لأن حبّهم للحياة تغلب على رغبتهم في معرفة الحقيقة فيما يخصً 
القبلة ومواضيع أخرى. يقول هؤلاء الجهال بأن قبلة مساجدهم قد حدّدت من 
طرف أجدادهم بطريقة صحيحة» ويرفضون الاجتهاد فيهاء فاتفقوا أن الوجهة 
الصحيحة هي الزوال» وكنتيجة لذلك بنوا مساجدهم باتجاه الجنوبء استنادا 
لحديث الرّسول صلى الله عليه وسلم: "ما بَيْنَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب قَبْلَه”'. وهو 
الأمر الذي ينكره المتّيجي ولا يشاطرهم الرأي فيه» لأنهم فسّروا الحديث© 
بطريقة خاطئة”” » فجاءت غالبية مساجدهم منصوبة إلى خط الرّوال بناءً على 
التقليد لا الاجتهاد. 


ومن جهة أخرى يقدم لنا المخطوط معلومات هامة حول الطريق التي 
يتَخذها الحجّاج المغاربة للوصول إلى مكة» والذي يتم على ثلاث طرق: 


(1) حديث صحيح رواه التَّرَمِذيُ في سننه. أنظرء الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة» الجامع الصحيح وهو سئن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكرء ط2», مكتبة 
ومطعة يط ابي الجلئ مني 1717/2197 دادعاب العراده ديا واجتد 
أن ما بين المشرق والمغرب قبلة؛ 356 حديث رقم: 343)» وابن ماجه في سننه» 
أنظر» ابن ماجة» الحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» سئن ابن ماجة» تحقيق 
تحية فو اوبعيل: البات نظيعة وان اناد لني لوي مشر 14 132311 لفقا قا 
الصّلاة 5 باب القبلة 56: رقم الحديث 1011). 

(2) ناقش الونشريسي اختلاف وجهات نظر الفقهاء والمحدثين حول مدلول الحديث هل 
الجهة أو السسّمت؟.انظر.الونشريسي» المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء 
إفريقية والأندلس المغرب, تحقيق محمد الحجى وآخرين» بيروت» دار الغرب 
الإسلامي» 1981-1401 124-120/1. 2 


له ع0 21-0112 0212'11 اتا أعمناوء5 1262011125 135 عل م16اعةأمعاره 2ل» ,1115لا .341 (3) 
,(.05ع) فكططة5 .[ 98577لء1لناكهن) .[ ,807210114 4 0هلع24 12 ,«(1ل3. 5) 1121171 


.م ,1996 بيقمماععة8 
24 أبو علي المتيجي» كتاب دلائل القبلة» ورقة رقم 69 ظهر. 
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الطريق الأولى: هدفها الوصول إلى مصر التي لها خط عرض 730 عن 
طريق مدينة السّلطان بالمغرب الأقصى», ولو أن إحدى المدينتين تقع شرق 
الأحر عن وهنا لأسف أن الطزيق لا فرحب أن كيان سيا لان المسافر 
الزاة أن اندو اجات ا 


الطريق الثاني: ينطلق من سجلماسة إلى مكة مشيا على الأقدام» ويتوجب 

لقطعه إتباع جهة الجنوب الشّرقي بمقدار 60” (نحو طلوع الشدّمس في فصل الشتاء) 
ة ثلاثة أشهر حتى وصولهم إلى مدينة جرم'” لأخذ قسط من الراحة» وبعدها 

يتابعون المسيرة باتجاه بنات نعش لمدة ثلاثة شهور أخرى حتى وصولهم إلى مصرء 
ويكون ظل الشمس فيها في منتصف النهار» وهو نفسه في سجلماسة©. 

الطريق الثالث : يمر على القيروان» ولكن الحجاج لا يستعملون هذا 
الطريق خوفا من سكان افريقية» وخوفا من البراري» فيأخذون طريقا آخر باتجاه 
الصحاري ناحية الشرق لمدة سبعة أشهر حتى الوصول إلى أيلة» ومن هناك 
يتجهون نحو الجنوب لمدة نصف شهر للوصول إلى مكة”". 

كما جاء هذا المخطوط ليوضح طريقة تحديد القبلة» ونبذ الجاهلين بهاء 
وبيان أن عملية الرّصد تتم في الغالب على طريقتين: 

الطريقة الأولى» طريقة غير رياضية» استخدمت المعرفة الفلكية في أبسط 
صورهاء وهي التقليد العلمي الشتّائع في علم الفلك باستخدام الشمس والقمر 
والنجوم وحتى الرياح» وعليه فالقبلة تتحدد في مكان بواسطة ظاهرة فلكية 
تحدث في الأفق كبزوغ أو أفول نجم بارز أو كشروق أو غروب الشّمس في 
الاعتدالين أو في الانقلابين» وكذلك بواسطة اتجاهات الرياح. 


(1) أبو علي المتيجي. كتاب دلائل القبلة» ورقة رقم 122 وجه وظهر. 
(2) تقع حاليا بليبيا. 
(3) أبو علي المتيجي» نفسه. ورقة رقم 123 وجه. 
(4) أبو علي المتيجي» نفسه» ورقة رقم 123 ظهر. 
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الطريقة الثانية, هي الطريقة الرياضية التي تستخدم وسائل رياضية حسابية» 
تقوم أساسا على تحديد اتجاه القبلة من عدّة نقاط مختلفة على نموذج الكرة 
الأرضية”" » باستخدام الأدوات الفلكية المتنوعة”» لكن المتّيّجي يحذر من 
استعمال هذه الأدوات للحساب الفلكى إذا ما وقعت فى أياد غير خبيرة» لأنها 
تعطي نتائج خاطتئة عن القبلة» فمثلا لا يمكن استعمال الأسطر لاب إذا كان 
لا يعرف أصول الحساب من ضرب وقسمة» أو إذا ما انطلق من فكرة أن القبلة 
قن الاقعاة الو 


دراسة أثرية فنية » رسالة ماجستير » كلية الآثار» جامعة القاهرة» 13 ص 70-69. 

,2( أبو علي المتيجي» كتاب دلائل القبلة» ورقة رقم 119 وجه. 

(3) - الأسطرلاب» لفظة معربة عن الكلمة اليونانية 286012605 بمعنى ميزان النجم أو ميزان 
الشّمس أو ميزان الكوكب أو مرآة النّجم» ويرجع اختراعه إلى هيبارخوس وهو فلكي 
يوناني اشتهر في القرن الثاني قبل الميلاد» كما ينسب استعماله لأول مرة إلى اليوناني 
حسابا فقيل "اسطرلاب"» ثم نزعت الإضافة فصار اسما واحدا "اسطرلاب"» وقيل أنه 
جاء من استرو لابس من استرو أي نجم أو كوكب ولابيون أي أخذ لأنه استعمل أولا في 
أخذ درجات ارتفاع الكواكب. انظر.سعيد محمد مصيلحي, الأسطرلاب 
في مصر الإسلامية» دراسة أثرية وفنية » رسالة ماجستير » كلية الآثار» القسم الإسلامي» 
جامعة القاهرة» كاله ص 21- أحمد عبد الرزاق» الحضارة الإسلامية في العصور 
الوسطى, دار الفكر العربي» 1991. ص 75 سامي شلهوبء العمل بالأسطرلاب 
لعبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سهل الصوفي» أبحاث الندوة العالمية لتاريخ العلوم 
عند العرب» جامعة حلب» المؤتمر السنوي الثاني عشر لتاريخ العلوم عند العرب 
المنعقد في دير الزور 12 14 نيسا 8 إعداد مصطفى شيخ حمزة» منشورات 
جامعة حلب؛. 1996. ص117. 

9- 518 .مراك .جره ,كلت .73/1 (4) 
39 


وعليه فإنٌ الجهل بهذه الأدوات يؤدي إلى سوء التأويل وسوء الاعتقاد 
ووقوع الغلط» فجاء كتابه لدرأ هذه الأخطاء جملة وتفصيلة". 

وهذا التّحذير من استعمال الأدوات الفلكية يرجع أساسا لكون صاحب 
المخطوط فقيه بالأساس» يترك هذه الأساليب كحل أخيرء وفي المقابل لا يشير 
إلى أي حل وسط لأولئك الفقهاء الذين يخطئون في تفسيراتهم الفقهية» فعلى 
الرغم من كثرة الأخطاء كالتأكيد على أن قبلة القدس هي الجنوب, لكنها في 
الواقع هي 23" للجنوب الشتّرقي”» وفي المقابل نجد الوجهات التي يعرضها 
لودو تعرس مقيولة ليوا 


كه اك 


(1) أبو علي المتيجي» كتاب دلائل القبلة» ورقة رقم 119 وجه. 
(2) للمزيد حول قبلة المساجد الواردة في كتاب دلائل القبلة.أنظر الملحق رقم: 03. 
2 2 .م ,.75104 ,15ت .24 (3) 
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منهجه ومنرا لته بين كتب عام الثوقيت 


أولاً : منهحه .: 
المالكية هم كالتالي : 


مالك بن أنس (ت.179ه/790م)», ابن وهب (ت.197ه/813م): أشهب 
(204ه/819م). ابن حبيب (ت.238ه/ 853م)» سحنون (ت.240ه/854م)2 
ابراهيم بن الحسين أبو إسحاق (ت.240ه/854م)», أحمد بن خالد 
(ت.240ه/854م)» المحاسبي (ت.243ه/857م)» محمد بن عبد الحكم 
(ن.268ه/882م): عيسى ابن مسكين (ت.315ه/972م)» ابن أبي زيد 
القيرواني (ت.386ه/996م), الخطابي (ت.388ه/998م)», أبو الحسن بن 
القصار المالكي (ت.398ه/1008م)» أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي 
(:تب.403ه/1174م)» (ت.402ه/1012م). أبو عبد الله بن سفيان 
(ت.415ه/1024م). عبد الوهاب (ت.422ه/1030م). موسى ابن عيسى بن 
أبي عمران الفاسي (ت.430ه/1038م)», أبو بكر بن عبد الرحمن 
(ت.434ه/1043م)». أبو ذر الهروي (ت.435ه/1044م)., عبد المؤمن القروي 
(ت.435ه/1044م)» السيوري القروي (تب.460ه/1067م)» ابن عبد البر 
(ت.463ه/1071م)» أبو الحسن اللخمي (ت.478ه/1085م)2» الشيخ التونسي 
أبو إسحاق إبراهيم ابن الحسين (ت .485ه/1092م), عبد الحميد ابن الساج 
أبو محمد (ت.486ه/ 1093م), الزلوان اللمطي (كان حيا في 445ه/ 1053م): 
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أبو الفضل التتحوي (ت.513ه/1119م)», أبو عبد الله ابن يونس المالكي 
(توفي حوالي 522ه/1128م). 

وهو ما يظهر لنا سعة اطلاعه كفقيه متبصّر ومجتهد» سالكا في ذلك طريق 
الكلام والإجماع والرواية والقياس الحسن”"'» مستدلاً بالقرآن والأحاديث 
النبوية (بلغ عددها ثمانية) التي من شأها أن تعرّز موقفه الفقهي. 

كما اعتمد المتّيجى فى كتابه على العديد من المؤلفات التى ألفت فى 
تحديد القبلة منها كتابين هامين أولاهما لأبى جعفر أحمد بن نصر الدّاودي 
الأمتسيلق »سما مر لها النازا سي تعنداة» اساي بر 
(ت403ه/1174م) بعنوان "في رسم القبلة والتوجه إليها في كل بلدان القبلة فيما 
فزن مكلا لوي 

انتقد المتّيجى كتاب الداودي» بل أخذ يحذر منه» قائلا فى بعض 
المواضع : "... فتأمل هذا الغلط العظيم بعقلك فيظهر لك فساده وبطلانه... 


(1) أبو علي المتيجي. كتاب دلائل القبلة» ورقة رقم 53 ظهر. 

(2) يعد الشّيخ الفقيه أبو جعفر أحمد بن نصر الدّاودي من الشتخصيات المغمورة 
ببلادناء رغم الألقاب التي حازها كشيخ الإسلام» وإمام علماء الشريعة 
المجتهدين» نظير علمه الغزير» وتمسكه بصحيح السنة» والدفاع عن العقيدة» فهو 
من أحد الدعائم القوية لنصرة المذهب المالكي» بل يعد من المجتهدين فيه» زهد 
في الدنياء وتورّع عن طرق أبواب السلاطين» خلّف لنا رصيد معرفي متنوع. 
ومجموعة معتبرة من التآليف النافعة والشروح العلمية القيم من أهمها: النّصيحةء 
وهو شرح للبخاري. والتّامي في شرح الموطأء والواعي في الفقه. والإيضاح في 
الرد على القدرية» وكتاب الأصولء وكتاب البيان» وكتاب الأسئلة والأجوبة في 
الفقه. كتاب الأموال» للتّعرف عليه أكثر نظرا للنزر. انظرء القاضي عياض» ترتيب 
المدارك.» 7/ 102 103- محمد ابن محمد ابن مخلوف». شجرة النور الزكية» 
ص 110 . وللتفاصيل حول الداودي: 


ماعتتداع 712 نال 26161115 65م1011ع عتناع0 :5111 12660101011 عاءدء 1)) ,1313لث 1130113لر 


.3485-2 .م,(2005) , 11-3[ .معءتطهك ,«لوغنلغمر 
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ولا تلتفت إليه» ولا تسمع إلى من يورده عليك فيوقعك في الخطأ في القبلة» 
ل ل انا 


وقوله في معرض نهاية الفصول التي نقلها عن الداودي: "فاسدة كثيرة في 
رسم كتاب القبلة للداودي ‏ رحمه الله -» فاحذر بجهدك ولا تشتغل به. 
ولا تطالعة شوك إل الخطأ كها دكرتاريا” . 


التحويّ التتوزري”” (513ه/1119م) ألّف كراسة” في كيفية استخراج القبلة في 


(1) أبو علي المتيجي» كتاب دلائل القبلة» ورقة رقم 117 وجه وظهر. 

(2) أبو علي المتيجي» نفسه» ورقة رقم 117 ظهر. 

(3) من مواليد توزر بالجنوب التونسي سنة 433ه/1041م, استوطن قلعة بني حماد بالمسيلة 
فنسب إليهاء أخذ علومه الأولى في مسقط رأسه على يد أبي زكرياء الشقراطيسي بقفصة, ثم 
رحل إلى القيروان ليتتلمذ على يد أبي الحسن علي بن محمد البعلي المعروف باللخمي» 
بعدها انتقل إلى قلعة بني حماد التي آثرها على بقية مدن المغرب واستقر بهان فاشتهر بنسبته 
إليهاء تتلمذ فيها على يد أبي القاسم عبد الجليل الربعي المعروف بالديباجي» وأبي عبد الله 
بن الفرج المازري المعروف بالذكيء لينتقل بعدها إلى سجلماسة سنة 493ه/ 1099م وهو 
ابن ستين سنة» واشتغل بتدريس أصول الدين وأصول الفقه بأحد مساجدهاء لكنه اصطدم 
بتقاليد صارمة تعارف عليها أهل سجلماسة» حينها اضطر لتركهاء ولجأ إلى فاس واستقر بها 
سنة 494ه/1100م» وزاول تدريس الطلبة بهاء وعايش قضية إحراق كتاب الغزالي» 
فأفتى بعدم لزوم إيمان من أنكر حيازته لكتاب الإحياء» بل زاد عليه أن راسل أمير المسلمين 
ليعرفه بقدر الغزالي ومقامه والانتصار له» مما خلق له جوا من المتاعب نتيجة الصدام مع 
الفقهاء المرابطين الذين حملوا عليه حملة شنيعة» حينها عاد إلى القلعة. فاتخذ التتصوف 
ملاذا له» من مؤلفاته المشهورة المنفرجة التي لاقت الذيوع والانتتشار بين الناس» وكثرت 
العناية بهاء بالشرح والحفظ والتخميس والمعارضة. للمزيد عنه انظر» التادلي» التشوف إلى 
رجال التصوف» ص 95 -101. 

(4) -كراسة (كراس)» سميت كراسة لتكرسهاء والتكرس: التجمع» وقد عرفها القدماء بأنها 
مجموعة من الأوراق قريبة من الملزمة» وتتركب غالبا من عشر ورقات» وقد تزيد أو تقل 
عن هذا العدد» ويعتقد أن أصل الكلمة لاتينى. انظرء أحمد شوقى بنبين ومصطفى 
الطوبي» مصطلحات الكتاب العربي المخطوط ‏ معجم كوديكولوجي -. ط4» الخزانة 
الحسنية» طبع دار أبي رقراق للطباعة والنشرء الرباط» 2011 ص 287‏ 288. 
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المغرب الأقصى. وصفه أبو على المصمودي (عاش خلال القرن 8ه/14م) أنه 
كقاف عقيل بق فنه» لكت رتاه علق الوكلاطة وق هه ينهين' 0 لأنه جما لكين" 
والحساب أصلا في استخراج القبلة» والتمس الوصول إلى سمتها بهماء» مستندا 
على ها رآء قفد نط قاس كوك اغلت حدقا تضييف فدلعها علي ال 

وعلى كتاب لمؤلف مجهول بعنوان "كتاب فى استعمال الأسطرلاب فى 
التماس أنواع العموم". وضففة أثه حيسن العالنف» عبد التتصحب» وصف 
صاحبه بأنه من أهل العلم» على الرغم من إطرائه على هذه الشخصية فإنه عبّر 
عن خطته فى استخراجه القبلة لسوء التأويل» وسوء الاعتقاد فيها. 

71 1 اا ا 0 
قبلة قرطبة ب24” للجنوب الشرقي» لكن المثيجي لا يتفق معه. بالنسبة له 
السّمت الصحيح هو 770 للجنوب الشرقي» والمطابق لسمت القيروان والمحدد 
ل ل مام ا ْ 
من طرف الإمام سحئنون . 

اعتمد على كتاب حول كيفية العمل بالميزان الفزاري”” لمؤلف مغربي لم 
يذكر اسمه» استعمله في كيفية استخراج القبلة!©. 


(1) أبو على المصموديء كتاب القبلة» ص 13. 

(2) أبو علي المتيجيء كتاب دلائل القبلة» ورقة رقم 117 ظهر. 

(3) أبو علي المتيجي» كتاب دلائل القبلة» ورقة رقم 119 ظهر. 

(4) أبو علي المتيجي» المصدر نفسه» ورقة رقم 120 وجه. 

(5) هي آلة فلكية تستعمل لحساب مقادير الظلال لساعات التّهار مستعملا وحدة الأصابع. 
هذه الآلة وصفها أبو الحسن المراكشي في كتابه: جامع المبادئ والغابات في علم 
الميقات.» منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» جامعة فراتكفورت» 
4.؛ 133/2 149 الحسن بن على بن خلف أبى على القرطبى» المستوعب 
الكافي والمقنع الثتافي في الأوقات فيما يصلح بالطالب المجيد والرجل المريد من معرفة 
الكواكب وما ذكر فى الأنواء الأغارب وما لا يستغنى عنه أهل الديانات من معرفة أوقات 
السلوات» تنيع وتحتيق يوسقف'الصعدي 11 منشوزات بوزازة الأوقاف والشووة 
الإسلامية» دار أبى رقراق للطباعة والنشرء ص 2019 ص44 46. 

(6) أبوعان المدعي» نفسه» ورقة رقم 120 وجه. 
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انيا : منزلة كتاب المتيجي بين كتب علم التّوقيت : 

للبرهنة على أهميته وإشادة العلماء به» هو اقتباس بعض الفقهاء المغاربة 
لبعض من نصوصه التى تخص القبلة» من ذلك أبو علي صالح المصمودي 
(عاش خلال القرن 8ه/14م) في "كتاب القبلة"» نذكر منها: 

قال أبو علي المتّييجي: واعلم أن من أراد أن يجعل للمغرب كلّه قبلة 
واحدة من مصر إلى قاصى المغرب فقد أخطأ لأن أهل المشرق يسمّون مصر 
بالمغرب» لأن ذلك بلاد كثيرة وأقطار واسعة طولا وعرضا لا يصح أن تكون 
قبلتهم واحدة بدليل فعل الصحابة الذين نصبوا قبلة فسطاط مصر””. 

قال أبو علي المتّيجي: وكذلك رأيت جامع سبتة فيه بعض التغريب» فكان 
الإمام ينحرف فيه ويقول أهل العلم فيها لمن يصلي فيها انحرفوا يسيرا إلى 
المشرق فإِنّ الإمام ينحرف وينحرف أهل الصفوفء قال الشيخ: شاهدت ذلك 
منهم مراراء قال أبو علي: وإن كان المسجد كثير الانحراف عن القبلة هدم ذلك 
إن لم يخف الفتنة على هدمه فإن لم ب 2 تلق الناسس على .هينه مقلى الفناض فيه 
وانحرفوا» وما إن امتنع هدمه من كثرة النفقة في هدمه وبنيانه نظر أهل المغرفة 
في تبديل محرابه إلى القبلة””. 

وعند حديثه عن معرفة الاستدلال بالمساجد المبنية بالإجماع: 

القيروان : 
ع ب ادا ا 0000 


)21 أبو علي صالح المصمودي» كتاب القبلة» ص 15. 
,2( أبو علي صالح المصمودي» المصدر نفسه» ض 21 -..22: 
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فغزاها في جيش عظيم فيهم جماعة من الصحابة. قال البكري: فبنى سور 
القيروان ومسجده فلمًا ولى زيادة بن إبراهيم هدم السور والمسجد كله إلا 
المحراب فدغنه بين حائطين حتى لا يظهر له أثر ووقع في المحراب تغيير يسير 
لم يؤثر في قبلته فجعل في طول مسجده مائة وخمسون ذراعا وعرضه مائة 
وعشرون ذراعا"”" 

قال المتّيجي: بنوا مسجد القيروان وأقاموا عليها بالنجوم ومطالع الشمس 
يّاما ووقع الاختلاف بينهم» فبات عقبة مغموما فأتاه آت في منامه فقال له: إذا 
صبحت فاجعل اللواء على عاتقك فإِنْك ستسمع بين يديك تكبيرا لا يسمعه أحد 
غيرك» فالموضع الذي ينقطع فيه التكبير فهو قبلتك وموضع محراب مسجدك» 
فلمًا أصبح جعل اللواء على عاتقه وتتبّع الصوت حتى انقطع له فركز لواءه وقال: 
هذا محرابكم» فاقتدى به الناس في القيروان وما حولهاء ذكر هذا الخبر جملة 
فق المتحاء متهم الأشتيلى :فى المسالف واو على التكيي نو كات ولذتن الفا 

وروى المتّيجي عن سحنون أنه قال: نصب الرجل الصالح عقبة بن نافع 
محراب جامع القيروان هو وجماعة من التابعين وخمسة عشر رجلا من الصحابة 
بعد اجتهاد في طلب قبلتها واستدلال على سمتها بالنجوم والمطالع حتى اتفقوا 
فنصبوها إلى مطالع الشّمس عند منصرفها في الشّتاء©. 

قال المتيجي : انظر إلى المغرب الأقصىء بينه وبين القيروان نحو مسيرة 
شهرين لكنه قريب من السسّمت لأن المصلى بالمغرب الأقصى على الكتف اليمنى 
للمصلى بالقيروان فأوجب ذلك أن ترتفع قبلة المغرب الأقصى عن قبلة القيروان 
في المشارق إلى مواضع الاعتدال”©. 


| 
أ 


(1) نمه عن 25:24 
,2( أبو علي المصمودي». كتاب القبلة» ص ص 25 - 26. 
)3( أبو علي المصمودي». نفسه» ص 3507-51 
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قال المتيجي : وتطلع الشعرى العبور من وسط المشارق الشتوية وهو 
الكوكب الكبير الذي يطلع بعد رجلي الجوزاء» وهو بالبربرية الأكلى» ذكر من 
قال أن قبلة أهل المغرب الأقصى ما بين مطلع رجوع الشمس في الشتاء إلى 
مطالع الاعتدال» وروى أبو سعيد عثمان الهسكوري عن أبي بكر بن العربي أنه 
قال: قبلة أهل المغرب رجلا الجوزاء» وذكر المتّيجي مثله» وقال: نحو مطلع 
الجوزاء ومنطقة الجوزاء على ما يعطيه تحقيق النظر في ذلك”". 


كه اكع 


)21 أبو علي المصمودي». نفسه» ص 37- 38. 
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منهجي لذ التُحقيق والوصف المادي للمخطوط 


ول طريقة التحقيق 

بعد اطلاعنا على عمل الباحث اللتورئ غتاد نكري" لعفلا عفنا 
وتقصيراً في تحقيقه من قبل الباحث سواء ما تعلق بضبط الفترة الرّمنية التي عاشها 
الفقنه كما أسلفها سايقاء أى باخطاة كعرة ازكنها فى تعقفه مها إغقاله السودة 
للتصوص الفقهية المعتمد عليها في كتاب دلائل القبلة» أو تجاوز التعريف بكثير من 
المصطلحات الفقهية والعلمية» وضبط تراجم الأعلام الواردة في النّص المخطوط 
وعدم تخريج الكعاديك ]الا نيدو انعا :كما لل يتدخل فى كنال النراغات التق 
تركها النّاسخ إلآّفي القليل من المواضع» بل هناك أخطاء في قراءة النصّ المخطوط» 
كما أنه لم يضع عناوين للفصول التي تركت من قبل أبو علي المتّيجي”©. 

استخدمنا في تحقيقنا نسخة المكتبة الوطنية بباريس”؟ ضمن مجموع 


(1) عرفت أنه باحث سوري من خلال الدكتورة "مونيكا ريوس'(5غتماط كناطفكآ وعنمه/2 )2 لم نعثر 
على تاريخ مناقشة هذه الرسالة رغم حصولنا عليها كاملة وتحري ذلك» وحتى عندما ولجنا 
الفهرس الإلكتروني للرسائل الجامعية ببرشلونة على الموقع التالي: باللء.دانا.عهاملهه// :وصنغط/ 
لم نعثر على أي بيانات تخص التّاريخ وجدنا فقط علامة: [7--19]واستعنًا أيضا بالدكتورة 
"مونيكا ريوس'(و6لملط كان 163م210 ) الباحثة في علم الثّوقيت لكنها أيضا تجهل تاريخ 
مناقشتهاء وللعلم فإِنَ رسالته قدّمها تحت إشراف البروفيسور العملاق في مجال تاريخ العلوم 
بالغرب الإسلامى خوليو سامسو مويا (1/10[/3 فكتطة5 10لنا1) 

)22 للاطلاع على تحقيقه ندرج بعض الصور منها.انظر الملحق رقم: 4. والملحق الذي يليه 


ع0 عغ1؟) عتلاتقخطع011 1115ءدتتطة]/8 .ععمةءط ,رطالا 8) ععصوعط عل علهد 0 هم عبوغ )810110 (3) 
.(ناع ااعطعل] 
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مخطوط تحت رقم 5311 (من الورقة 53 129)» مع العلم أن محمد المنّوني 
ف معتادره شير أن اليخطوط شقة ابرع :فل مكمة عام بالداد ايفان 
عيك لولج هتفه زالذاات سارم كيم زر ذم اباك س1 يده جنا 
عن اق وق 43 لات 230 ١‏ 


هذه المعلومات القيّمة النّي أدلى بها المرحوم المنوني حاولنا جاهدين 
التأكد منها بالاستعانة بمختصين في علم التّوقيت من المغرب وأخص بالذكر 
الدكتور خليل أجبابدي الباعمراني أستاذ في التعليم العتيق بمدينة تيزنيت جنوب 
و ع 7 7 ع ١‏ ع 1 
المغرب (قرب أكادير) فوافانا بردّه نافيا أي معلومات عنه” » ورغم أننا استأنسنا 


(1) محمد المنوني» المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الوسيط» 
1: ولقد أكد لنا الباحث المغربي ابراهيم القادري بوتشيش صحّة هذه المعلومة أَنّه وقف 
على هذه النسخة قلمها له الأستاذ المنونى ‏ رحمه الله كانت فى ملكيته» لكنها ضاعت منه 
أثناء انتقاله إلى منزل آخر له سئة 2004م مع مخطوطات أخرى» هذه الشهادة كانت عن طريق 
البريد الإلكتروني بتاريخ 17 أفريل2017م على الساعة 20:20 سا. 

(2) أنقل للفائدة رده على رسالتي له: أنا أستاذ في التعليم العتيق بمدينة تيزنيت جنوب 
المغرب (قرب أكادير)» أقوم بتدريس علم التوقبت والتعديل» وهو علم يدرس وفق 
منظومات تشرح قواعده وكتب مخطوطة أو مطبوعة طبعة حجرية» من المنظومات: 
'الجامع المفيد على أصول الراصد الجديد' لمحمد-فتحا- بن محمد بن إبراهيم العلمي» 
وكتابه الذي يشرح فيه هذه المنظومة بأمثلة تطبيقية وهو 'تقريب البعيد من الجامع المفيد 
على أصول الراصد الجديد' مطبوع طبعة حجرية» هذا في علم التعديل الذي يهتم 
بحساب إمكانية رؤية الهلال من عدمهاء بالنسبة للتوقيت وحساب أوقات الصلاة 
وتحديد القبلة» لدينا العديد من المؤلفات منها "الزبيدة من حل العقدة" لمحمد بن محمد 
مكوارء وهو كذلك مطبوع طبعة حجرية» وهو من الكتب والمراجع التي اعتمدتها حين 
تأليفي كناب دزاسيا' فق اغلم التوقيت :سبيت اخليل الموقك' من 'تسعة عدر درشا أخرها 
درسّئ "سمت القبلة" و"جهة القبلة وتنصيب المحراب". و"بسط الأدلة لتعديل الأهلة". 
فوس بيات إمكايه روي االولال من تعدسها فل منظونة النقيه التوقت اتحميد ين 
محمد العلمي"الجامع المفيد على أصول الراصد الجديد". ليجيبني على سؤالي: مع 
الأسف لم أر قط مخطوط "كتاب دلائل القبلة" لأبي علي المتّيجي. 
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بكتاب محمد العلمي"الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب المالكي" لكننا لم نعثر 
على ذكر كتاب "دلائل القبلة" لأبي علي المتّيجي في الفصل الأول من القسم 
الثاني والذي عنونه بمؤلفات المالكية في أحكام التّوقيت» قسّمه لمبحثين: الأول 
حول مؤلفات المالكية في التوقيت والقبلة» والثاني حول جهود المالكية على 
مؤلفات التّوقيت والقبلة””. 

وعليه جاء تحقيقنا يعتمد أساسا على نسخة المكتبة الوطنية بباريس» 
انتهجنا الخطوات التالية: 

- لم يضع صاحب المخطوط كل عناوين الفصول التي تندرج ضمن 
اللأنوزافك الثلاثة لذا اجتهدنا في وضع العناوين بما يوافق النصٌ» ووضعناها بين 
معكوفين» كما اجتهدنا في إكمال الفراغات الموجودة في النّص المخطوط 
ووضعها بين معكوفين. 

- ضبط الآيات القرآنية بما يوافق الرسم العثماني» وتخريج الأحاديث 
الواردة في النص المخطوط. 

- التعريف بالمصطلحات الغامضة خاصة ما تعلق بالمصطلح العلمي» ورجعنا 
إلى الإحالات الواردة في النّص المخطوط والمبثوثة في أمهات المصادر الفقهية 
منها على سبيل المثال لا الحصر: الموطأ لمالك بن أنس (ت.179ه/790م)) 
والمدوّتة لسحنون (تب.240ه/854م).» والتٍصرة لأبي الحسن اللخمي 
(ت.478ه/ 1085م)» والاستذكار لابن عبد البر (ت.463ه/1071م)...إلخ. 

التعريف بالشخصيات غير المتداولة في النصوص الفقهية كي يسهل على 
القارئ استيعاب الفترة وتقدير مبلغ وعميق اجتهادهم في هذا النوع من العلم. 

تصحيح الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها التاسخ في المتن» والإحالة على 
الخطأ في الهامش. 


(1)محمد العلمي» الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب المالكي» ص 345 - 351 
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ثانيا : الوصف المادى للمخطوط : 

بداية المخطوط : 

بسم الله الرحمن الرّحيم» صَلَى الله على سيدنا ومولانا محمدء قال الفقيه 
ا ل ا ا ا ل ا 
المسلمين وعليهم رحمة الله وبركاته نور الله قلوبنا بالإيمان 5 وشرح للإسلام 
صدورنا وصدوركم وأجرا على سبيل التّوفيق أمورنا وأموركم تكررت كتبك أكرمك 
الله راغبا في تبيين الطرق الموصلة إلى معرفة القبلة في مغربكم الأقصى. 

0 
وجعل عونا ترس رحب اد إلى الاعاى ضعياا يتنه ير اانه ريد 
تسليما» والحمد لله رب العالمين» اك يمحددة الله«وسويين عرق ل واصدلن الله 
وسلم على سيدنا ومولانا وصحبه وسلم د تسليما. 

مكان المخطوط: ضمن مجموع بالمكتبة الوطنية بباريس تحت رقم 23115 
مو الؤوقة :وك 129: 

عنوان المخطوطة: ليس لها عنوان. 

عدد الأوراق : 152. 

المسطرة : 18 سطر. 

المقاس: 18* 13سم. 
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صفحاته بعض الخروم أودت بكلمات المخطوط. 

التعقيبة : موجودة. 

الناسخ : غير مذكور. 
(0806 صمم أن سنصة27)11. 

ملاحظات أخرى : المخطوط فى الورقات الأولى فيه فراغات كثيرة» 
وأخطاء كثيرة ارتكبها الاسخ وتكرار بعض العبارات وحتى الجمل. 


(1)أحمد شوقي بنبين ومصطفى الطوبي» مصطلحات الكتاب العربي المخطوط - معجم 
كوديكولوجي -6 ص 323. 
53 


الورقة الأولى من المخطوط 


ا ضمنا 
اود م الى 


رى العنا ديات يننا 
لد 5 ا و 
امو حها واوع تاصبله, ونا از اتإعه والقيوم اليه 
ابيا جر الع انفاف ابوزية عبم الرجنانيوفجتك النه د 
الود ويا و ره 
الله وبركان نورا مد عفر تتام لا ججارو نلبوتكمره سرح ديا 
مشالام جمخ ررة ِاوسُدو رم دا جاع سي زا مؤصوا- رتاوامو 
ركم نكررء كرتا ا كرتا ألئه تاشاج : تير اتهترق الوه 
الاهترف الملة + م ربكم | لاعلط و كيشة هتنا فيها 
وححرئية | داو خا لمفيفة' البتعاو كرعوهات نشنم التودصىة 
الدفيه اله ١‏ اد لواحن او كر واج يري 
ونين انإ رشكت مانا زعام غ98 جددية اهماك وما 
جلما مرا جدياه ميا والشراع امْريهاً.! رهضنااراهكواةٍ مد 
حي ع د كنيعةا متنادهًا هآ على رجا ا ده اجام نا 


فد أخورهر عنجكم لقدم| لقار هبر دجهار نظ دا دير اها حي انتم 
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الورقة الأخيرة من المخطوط 


للوالحاخ مصاع جا نما د بشك ١‏ تيا ضمع اذم مما 
ممعرو جه[ جوعنا مزجه رمت + اعيتوه جيل افد مق 
جسوسوك] مستي اله د. « تدم شهيما ء د الحمرللةه وحيه 

١‏ [ متي هوةمةه . حيمر 

ضوحب بيه » ادم . عبد جسييونا وهو 

كان بح لت اكه د جيم م شط نيتم 
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4ه 5 
ث ]+ 5 و٠ ١‏ وو 4خ وو 
كانيعا: 
وو 2 
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/3كو/ بِسْم الله الرحْمّنِ الرجيم» صلى الله عَلَى سيَّدِنًا ومّولآنًا مُحمد وآلِه. 

مو و اد 
الله اوضددن ل 

الأخ الصّالح أبو زيدٍ عبد الرحمن وفقك الله ومن عندي في الرباط مِن 
جماعةٍ إخوانتًا المسلمينَ وعليهم رحمة الله وبركاثه. نور الله قلوبًا بالإيمان 
وقلوبكم. وشرح للإسلام صدورنًا وصدوركم» وأجرى على سبيل التوفيق 
أمورنًا وأموركم. 

تكررت كتبّكَ أكرمك الله راغباً في تبيين الطّرق الموصلةٍ إلى معرفة القبلةٍ 
في مغربكم الأقصى» وكيفية الاستدلال عليهاء وطريقة التوصّل بالحقيقة إليهاء 
ال ا ل 
ولم نقف منهمًا على حقيقة حقيقة 

5000 
والتّراع في أمرهاء وأرهقنا أن الصّواب قد خفي عليكم في حقيقة حقيقة استقبالها. 

فاعلم وفقك الله أنَّ عِلَْمَ ذلك قد اندرس عنكم لعدم العارفينَ بها وقلَةٍ 


(1) في الأصل: بياض. 

(2) في الأصل: القافني. كتب بخط غير واضح» وهذه الشخصية لم نعثر على ترجمة لها. 

(3) أغمات»ء مدينة أهلها من قبائل هوارة المتبربرين بالمجاورة. الإدريسي» نزهة المشتاق» 
ض 232 
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الطّالبِينَ لها حتى انقطع / 3كظ/ خبرُهًا”" واميّحِي أثرهَاء فلآ سائل عنها 
ولا مجيب إل سائلاً لآ يُحسنْ السؤال أو مجيب لآ يَدْرِي ل ل 
والأجداد في تحسين ما وقم فيها مِنَّ المَسَادِء فإذا أقامَ راغب في دين 
00 ) ته لم يهتدٍ فيها سبيلاً ولا وجد إليها دليلاً 
فبقي في ظلمةٍ [جهله]”' » وعلى فقا قِبلتِه. 


أما إن ظهر عارفٌ بها داع إلى اللشتواس فيها وأكتر قوله [الساف ]0 
واستتقص ديئه عند وأوذي في نفسه بوجوو الأداعء نيال الله تعالى إصلاح 
ذلك كله [إن شاء الله]. 


فأجبتك رعاية لحقكَ ومحافظة على دينك», فإني إنتقناء اه أنسطا زتاق 
[مَا ]0 مِنَ القول [عن القبلة بقدر أفهايكم وأشرح لكم مِن وجوه 
الاستدلال عليها بقدر معرفيكم رغبة في ثواب [الله بإحياء] سَئَةِ قد ماكّتء 
وفريضة يضة قد عَطَّلَتْ أسأل الله التَوفيقَ والعون في ذلك بفضلهٍ ورحمَته 


[والعين] ”كرفي :ذلك طريق 0 والإجماع والرّواية والقياس الحسن» 
فإنّهُ أثبَهُ لكم وأشكل بأمث ل [ذلك]”. 


إذ هر المالوف عندكم والمقبول في عقولكم. وأعرضت عن غوامض 
لطر فيهاء وأبين ما ذكرثةُ غاية ابن لتّوصَل به إلى معرفة فييك بقين فيتفيع 
الظالت / 54و /الحاذق ومن دوك فَيَعُمَ نفعة إن شا الله تعالى. 


(1) في الأصل: انقطع أثرها خبرها. 
(2) في الأصل: ذ 
(3) في الأصل: فراغ. 
(4) في الأصل: فراغ. 
(5) في الأصل: فراغ. 
(6) في الأصل: فراغ. 
(7) في الأصل: فراغ. 
(8) في الأصل: فراغ. 


عع الح اده ونع لعج الح دء 
3 
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صانك الله مع علمك وفضلك وشدةٍ احتياطك لدينك لاسيمًا وأهل الرباط 
0-5 1 كه كس كا د عل ون 0 با اميك اه ا 
كلهم حولك [مهتدون] ومقتدون في أديانهم بقولك وفعلك. فكان فرضص 
البحث عن الحقيقة”” أوجب علي ك][معرفة]”” ذلك مراراء وأكدتم تكرارَ الرّغبةٍ 
دار ماله ]اك ل د 


باب في بيان وجوب التوجه إلى القبلة وبيان ضروب الطرق الموصلةٍ 
إليهاء ونان عاو المضايد الها وباب في بِيان وجوب الاجتهاد في طلبها 
كيفية البَحث عنهاء ووجوب الرجوع إليها على مَنْ أخطأمًاء وباب في بيان 
أصناف الغَالطينَ فيهاء وذكر أسينات غلَطِهِم» وذكر العلامة الفاسدةة وبيان 
وجوب إِرشادِهِم وكيفية الرّدِ عليهم. 


(1) في الأصل: فراغ. 
(2) في الأصل: حقيقة 
(3) في الأصل: فراغ. 
(4) في الأصل: فراغ. 
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الباب الأول 


.)1 ع اكع 
منها 4" '' بيان وجوب استقبال القبلة» وبيان ضروب الأدلة 
الموصلّة إليها وضروب المصلينَ إليها 


فصل : في بيان وجوب استقبال المسجد” الحرام على 6 مما ٠‏ 
اعلمْ وفك الله أن التوجة إلى القبلةٍ شرط من شروط صحَةٍ الصّلاة ةِ التي 
لتم إلأبهًا ولا بل دوتهاء فيَلرَمٌ كل مُصل طلبُهًا والببخث بال ٌلأئل عنها 
اانه والمحافظةٌ عليهاء فالصّلاةٌ عمودٌ الإسلام/54ظ/ وأعظم فروع الإيمانٍ» 
ولا ركنَ في الديانات بعد التَوحياد أعظَم منهًا في وجوب المحافظة عليها والإتيان 
بها على شروطِهًا كلهّاء » طلباً في القبولم بها وانتفاع العبدر بهاء فإنها الوسيلة الظمى 
بين العبد ورب تعالى في طلب النّجاة من عذابو» فإن قبلت [قيل]!'سائر أعمله مع 
اجام في تصاترة فإن ركت الفادة ردت غيرهًَا معهّاء ولو قبل فقولا هُوَ 
الأصلّ فى قبُولِ سائْرَ الطّاعاتي» وكذلك رَدُمَاء فالصِلاةٌ أول ما احتيط واعتنى 
اليم فقا وكلبيك” قال الله تعيعان . +« حانظوا على الاو تو و تمده م 
وقوموا لله قَائتِينَ[سرر: ابقرة: 238]» وقال : الرتسول صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم: "استقيموا 
م سكي عْمَالِكُم الصلاة» ولا يُحَافِظ عَلَى الْوْضُوءٍ إلا 


(1) في الأصل: في وجوب بيان وجوب. 
(2) في الأصل: مسجد. 
(3) في الأصل: سقطت من الناسخ. 
(4) في الأصل: اعملوا خير 
63 


0 عْمَرُ بن الْخَطابٍ رضي الله عنه إن أهم مركم عي الصلاة 1 


ىر 


حَفِظَهًا وَحَافظ عَلَيْهًا حَفِظ دِيئه» وَمَنْ ضِيعَهًا فهو لِمَا ميواهًا أضيع". 

والصلاةٌ كما قلا عَمُودُ الإسلام» وأعظَمٌ فروع الإيمان من مُِوطِها التي لا 
تتم إلا بهاء يلم المحافظةٌ عليهًا استقبال المسجد الحرام بهاء قال الله عر وجل 
لنبيه صلى الله عَلَيِْ وَسَلم: #وين حَيْث حرجت فول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَمسْجِدٍ 
الْحَرامٍ4 [ببترة آية و4]» وقال آمو الطيبة المباركة #وحيث ما كته فولوا وجوهك" 
شطرة# [برة آية 144]» وذكر أهل الثقل إجماع علماء أهل الإسلام على وجوب هذا 
الأمر على الخلق في جميع البلدان على أن هذو الآية /55و/» محكمة في أمر 
القبلةٍ غيرٌ منسوخة وأنها الأصل في القبلّةِ في دين الإسلام» وأنّ مَنْ خالفهًا فقد 
خالف نص القرآن وإجماع أئمةٍ الإسلام» وقد ورد في القِبلةٍ من أقوال الي صّلى 
لله عَلَيْهِ وسّلو”” » وأقوال العلماء الأئمةٍ ما يبدو في ظاهرو خلاف الآية فهو ما 
ول بإجماع الأئمة بالتأويل الصّحيح إلى ما يوافق نص هذو الآية. 

ل ل ل تقول 
العربُ شطَرْت نصفين أي إِذَا قسَميُهُ إِيَّاهُ نصفين”» وقَالَ المفسّرُون: "الشطر" 
السّمتُ والقصدٌ. وهذا نحو الأول فإنّك إِذَا سامت الشّيءَ قصلائهُ وقفت 
مساوية اف فض شطره الذي هُوَ وسطة. 


(1)حديث صحيح.ء رواه ابن ماجه (226)» وأحمد (276/5) (22432). والطبراني 
(101/2) (1444)» من طرق عن ثوبان رضي الله عنه. قال البوصيري في ((زوائد ابن 
ماجه)) (47/1): هذا الحديث رجاله ثقات» أثبات إلا أنه منقطع بين 1 وثوبان» فإنه 
لم يسمع منه بلا خلاف» لكن له طريق أخرى عن ثوبان متصلة وشواهد يرتقي بها إلى 
مرتبة الصّحيح. 

(2) في الأصل: صلى الله عليه وسلم عليه السّلام. 

(3) للمزيد حول معاني الشطر.أنظر. الزييدي» محمد مرتضى الحسيني» تاج العروس من جواهر 
القاموس» تحقيق نواف الجراح» ط3» دار صادرء بيروت» 2001. 706-704/5. 

(4) في الأصل: بياض في الأصل. 
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وإنما أمرَ اللّهُ سبحانة رسولّة ‏ عليه السّلام - وَأمنّهُ باستقبال شطرٌ المسجدٍ 
الحرام مبالغة في تحرّي إصابةٍ عين المسجد الحرام في الاستقبال في الصلاة و لثلاً 
يق من اناس التّهاون في ذلك والتفريط فيه فينحرقونَ عن المسجد فَبِطَلُ 
الصّلاة. 

لايك ' في الآبةٍ فتقتضي المكان بإجماع أهل اللّسان ؛ العربي» 
وبإضافتها إلى "ما" التي هي نكر متابعة لان عر مه خيرم الأمكنة كلها 
بأجماع أهل العربية» فمعنى الآ المجتمع عليه د نك 'مِنَ البلاد كلها 
الدائرات بمة من كل ناحية فووا وجوهكم شط المسجد الحرم في العلا 
وهذا معنى الآية'" '» غير محتاج إلى تفسيرٍء إذ لآ إشكال في الآية بوجوء بل هو 
في غاية الوؤضوح والبيان إن شاءً الله. 

5 ظ / والمصاره في اليه الكرام داكرون بالكية نين كبر اصع 
مُستقبلون لها بوجوههم» فوجوه بعضهم تقابل وجوه بعض»ء والكعبة في 
الوسط بينهم» ولولا ارتفاع الكعبة لأبصر بعضهم وجوه بتعضء كما تتقابل 
وُجُوهُ الآكلينَ من القصعة الدائرينَ حولّها والقصعة بِنهُمْ في الوسطرء وبعضهم 
يقابل وجوه بعض» ري ضيه بحها لع في القضدة من الارتا + 
ل ل 0 العم 


جزل تور وا ع ال ا اا ا 1ه 


العم مر للقي مسر الة فسان نن عسو ألتما السلسة ا ادو 
وجومَهُمٌ إلى المسجد الحرام ين كل ناحيةٍ مِنْ نواحي الأرض» فيستقبلون 
قنطرة وم م الوا 0ه م ا 


(1) في الأصل: وهذا ما بين في نص الآية. 
(2) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 
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غيرهًا ولآ يحل خلافة» وعلّى هذا جرى العمل والفتوى مِنْ علمّاء الإسلام إلى 
وقتنًا هذا. 

فلا صلاة إلى غير القِبلّة ولا قِبلّهَ سوى الكعبةء وقد فرض الله على العبادٍ 
استقبالها والتّوجَه في الصّلاةٍ إليهاء فمن عاينهًا [عند عندً]''الصلاةٍ قصدّهاء ومّن 
غاب عنهًا وجب عليه طبّهَا والبحث عنهًا لا يكون إلا بعلم وجوه الطَّلبٍ 
ومعرفة /56و/ طرق التق » فالتعلّمٌ لطرق العلم بها واجبٌ والتعرّفٌ لطرق 
الاستدلال عليه لازم ممّن كان له عقل. 


ع اس سل 


فقدا ذكر الشتّيح أبُو عبد اليه بن يونس”© في شرحه للمُّدّونةٍ:" أن مَنْ صلَّى 
بغير اجتهاد في طلب القبلَةِ لم تُجزو الصّلاة"» فإنْ قال لنَا مِنَ المغاربة قائلٌ لم 
جعلت القِبلَةَ مَكَةَ وحدهًا وتمسكت في ذلك بالآية وحدهًا وتركت الخبرَ الذي 
جاءً فيه عن لبي صلى الله عَلَيِْ وَسَلمَ وهو قولة :"ما بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَكْربٍ 
قبْلدٌ" ؛ قلا هذا الحديث إنمًا مُوَ مخصوصٌ بأهل المديتق» وليس حَكمْهُ عاماً في 
البلاد كَلَّهَا كما كانت الآية. 


وسيأتي ال ص 0 0 ال 
العديث ئن* اماد يا إن شاءً 0017 
ء عام في البلادٍ كلها ! 


(1) في الأصل: عبارة غير واضحة. 
(2) عبد الله محمد ابن يونس (5ت522ه-/1128م) 
(3) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 
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فصل : في ذكر ضروب” '"الطرّق الموصلةٍ إلى معرفة القبلة. 

اعلّم أن الطّرقَ الموصلة إلى معرفة القيلَةٍ خمس أرما روي الك 
بالعين» والثاني مَنْ عاينهًا إِذَا كانَ ثقة» والثالث الاستدلال عليهًا بالأدلّةٍ 
السصوية علا تدك :و [الرانة تقليادٌ العا بي" فيهًا عالما وا 
والخامسٌ تقليدٌ مَّنْ عَم هذه الأربعة طرق 0 وهم المتردٌدِينَ الجهات 
المستوية”” الأماكن. 

وهذه الخمسة طرق مترثبة على هذا التَرتيبٍ لا يجوز تقديم واحدٍ منها 
على ما قَبْلَهُ فحكمٌ الكتاب والسْنّةِ وأقوالُ علماء الأئمةٍ إنما وجب هذا/56ظ/ 
التَرتيبُ لتفاوت مراتب العلوم بها في الحاصلة عنها في القوَةٍ واليّقينٍ» فأقوى 
العلوم بها في القلب وأْبنهًا في التَفس ما حصل من طرق المشاهدة بالعين فإنَّهُ 
عام ضروريٌ قطعاً وسيّدُ الحواس كلها في إحدى العلوم اليقينية رُيةٌ العين قَمَا 
يُحققهُ الإنسان عياناً َوَي يَقينه ولم ير فيه الشّلكً ولا مارَجَه ريبٌ» وليسَ كذلك 
الخبرُ والاجتهادً على الإطلاق. وإنْ العلوم الحاصلة عنها مطلوبة عند كاقة 
علماء الدين إلا خبر الصّادق أو خبر التّوائتر على ما ستَبينُهُ إن شاء الله. 


وقلا عرف موسى الكليمٌ صلوات الله عليه ربّهُ معرفة يقين» وطوتحت فته 
إل طمأنيئة القلب في ذلك وذهابء رجم الظّنون بهما[فراغ] ٠‏ ويه اليقين الني 
لا غاية بعدهًا في اليقين» #فقال رب أرني لق للف [الأعراف آبة 143] 3 وكذلك قد 


(1) في الأصل: ضرب. 

(2) في الأصل: الثالث. 

)3( العا كل من لم يعرف أدلّة القبلة فقيها كان أو عاميا بالطبع» وكذلك العالم بالأدلة إذا 
التبست عليه فحكمه في ذلك كالعامّي. الحاج محمد بن عبد الوهاب» العذب الزّلال في 
ماتحف رقي اليلزل 4 297/1 

(4) الأصل: الطرق. 

(5) في الأصل: وهو المتردّدين جهات مستوية. 
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براهيم الخليل - صلوات الله عليه - نفود قدرة الله تعالى في إحياءٍ الموتى 
الس دأ الدب في لاك روي الصين قال : #رب أرني كيف تُحيِي 
الموؤتى قال أولم ُ تَؤمِن قال ب ولكن لَيَطْمَهْنَ قَلْبِي4/ [البقرة آية 260] » قال ييل 
الى صّلى الله عَلَيِهِ وَسّلم: لمر ل ا ةا 
في الأشياء مُقدمَةٌ على الخبر والاستدلال» مَنْ رأى الكعبة فقد عَلِمَهًا يقيناً 
وسقط عنه الاستخبارٌ عنهًا والاستدلال عليها. 


ندر :ليرا لق مترمة القيك] 

وأما الخبر فإنّه بعد رؤية العين أصل عظيم يُعتمّد عليه في الدّين, 
ولولاً الخ لم تصيلنا الشتّريعةٌ ولا علِسْنَا كم اللو تعالى /57و/ فل شراق 

اول غلينا فيما ‏ مِنْ أمُور الدّين الآخرة ولآ ما غاب مِن أمور الدنياء فخبرُ 
جبريل - عليه السّلامُ - هُوَ الذي ينزل بالخبر الصّادق عن الله تعالى إلى 
الرسُول ‏ عليه السَّلامُ - بمُراد اللو مِنْ عباده فيَخبِرٌ الصحابة بذلك مِنْ 
بعلدهِم» وينتقل الخبر [إلى]" أحكام الشتريعة من قرن إلى قرن حتى أخرهء 
ولولاآ الخبرٌ لم يدم شيء مِنْ ذلك» ٠‏ قال لله عر وجل :فلولا تقر من كل 
ِرقَةِ منْهُمْ طَائِمَةُ ليَتمَقَهُوا فِي الدّين وَلِينَذِرُوا قَوْمَهُم إذا رَجَعُوا إلَْهِم لَعَلَّهُهمٌ 


يَحَذرُون | [التوبة آية 122] ٠‏ 


فجعل الله تعالى اسار المتفقهّةٍ بأمْر الديانة ة أصلاً في أصول التشرعة 
إليهم » ل ارخ ل انكر يكين امشالق تناف كجنا 


(1) حديث صحيح.» أخرجه أحمد(271/1)» وابن عدي في "الكامل( 2596/7)» وأبو 
"الشيخ" في "الأمثال" (5)» وابن حبان في صحيحه (6213)., والحاكم (2))321/2 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي من طرق عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(2) الأصل: بأحكام. 
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َع سه م 0085 و كين عو .و عى,ى(2) 
قد فيه 


سيعهاء قرب حَامِلٍ فِقه إِلَى ما هوآة ٠‏ فَأَعْلمَمَا الله تعالى 
0 - عليه السسّلام 0 وكيفية الخبر والاستخبار وعن سمت 
مك1 إن شاء الله ومعرقة القبةا//» فإدا غاب الإنسان وجَهل جهة القلَةِ سَألَ 
عنهًا أهل المعاينة لها أو مَنْ عرَقَهًا بالخبر من العارفين لهّاء فإذَا أخبرَ عَمَّا يقح 
العلم كفى» وقذ صلى وجل مع التي صلى الله عليه وَسَلم إلى الكعبةء انم أتى 
ها فاه ءِ في صَّلاةٍ والمج فأخبر هم الخبر فاستدَارُوا في الصّلاةٍ إلى جهّة / 57ظ / 


مارو 


الكعبّةٍ وهم ركوة” 5 وعدارا ما اقتضى خبره وهو رجل واحد. 


(1) الأصل: ما هو. 

(2) حديث متواتر» هذا الحديث رواه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ 
عدتهم نحواً من عشرين صحابياء وقد عده غير واحد من أهل العلم في جملة الأحاديث 
المتواترة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه . 
قال ابن حجر: حديث مشهور خرج في السئن أو بعضها من حديث ابن مسعودء وزيد 

بن ثابت» وجبير بن مطعم. وصححه ابن حبان» والحاكم. وذكر أبو القاسم بن منده في 
1 عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أربعة وعشرون صحابياً» ثم سرد 
أسماءهم» نقل ذلك عن الحافظ ابن حجر المناوي في كتابه (فيض القدير شرح الجامع 
الصغير: 2847/6). 

قال الحاكم عقب الحديث: «هذا إسناد صحيح» وعبد الجبار العطار ثقة وقد احتج مسلم 
والبخاري بإبراهيم السكسكي وإذا صح مثل هذه الاستقامة لم يضره توهين من أفسد 
إسناده». 

(3) سمت مكة أو سمت القبلة» هو ملتقى أفق البلد والدائرة التى تمر على سمت رؤوس 
قل ذلك ابلق و و وريه عر قط الور الهو سق ما شعي أن مرف به الم 
عهار ميك العريي الخطاى غلم الدرائية امبرل ريسب مطل نتعالة الستدية: 
المغرب؛ 1986م» ص58. 

(4) عن سمت مكة أنظر الملحق رقم: 06. 

(5) مالك بن أنس» المؤطأً» رواية يحي بن يحي الليفي الأندلسي» تحقيق بشّار عواد 
معروف» ط2» دار الغرب الإسلامي. 1997» (ما جاء في القبلة)» 1/ 271. 
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فصل : [الاجتهادُ مِنْ طرق معرفة القِبِلَةِ] 

وأمّا الاجتهادً في طلب القِيلةِ فهو بعد عدم رَويتِهًا بالعين وبعد عُموم 
الخبر عنهًاء فقدا صب الله تعالى للقِبلَِ مِنَ النُجَومٍ وغيرهًا دلالة تاذل عليهًا 
وعلامة تُشيرُ ير إليهّاء وأمَرَا الله تعاّى باستعمَالهًا والاستدلال بمشل قوله تعالى: 
#وهو الذي جعل لكر السجوم ِتَْتَدُوا بهَا في ظُلّمَاتٍ لبر وَالْمبَحر/ [الأنعام آية 97] » 
وقال تعالى : #وبالتَجم هم يَهتدون» سس ابه 16ا. 

فال ابن حبيب - رحمَّه الله -: "يريد تعَالى لتَهِتَدُوا بها في ظلمات البَّرَ 
والبحر إلى معرفة ة قِبلّة صلائكم وإلى معرفة جهة سيركم" » وكذلّك في القرآن 
وفي الحديث مواضع كثيرةٌ. 

وروى أبو ذر الهروي مُسنداً عَنْ رجالِهِ عَنْ عبد الله بن أبي وفي عن رسول 
اللو صلى الله عَلَيِْ وسَلم قال ذإ شار عناة الله الذيد اعون اسمس والفمر 
والنَّجُومٌ والأظِلة لذِكر الله”", 4 خبرك صَلى الله عليه وَسَلمَ أن المستدلَين 
بالشسّمس والقمر والتّجوم والأظلال على القِبلةٍ على أوقات اليل والتّهار يراعون 
لمان على صارانت اإني عار عاد الى على وكذلك هو ثناء. 

قال أبُو الدرداء في هذا الحديث : لين شت لأَفُسِمّن أن حي العاف إلى 


عن ار عي ل 


الله الذين براعون ل وَالْقَمَرَ وَالنْجَومٌ والاظلة ذكر الله" فزاد بو الدرداء 
أنهمٍ جاه اللّه » ا المحبة لله تعالى /55و/ أعظم مقامات الأولياء على ما 


ذكرةٌ المحاسبي وغيرةٌ مِنَّ العلماء رحمهم الله. 


(1) خذيك حسو» روى البحاكم فى "السبعدرة" (163) حلشم نهد والبزان في الحسد' 
(0351 وهو في "كشف الأستار" برقم (0366) والحسين المروزي في "زوائد الزهد لاحن 
المبارك" (1304) والطبراني في "الدعاء" (1876) وأبو نعيم في "الحلية" (227/7) والبيهقي 

فى "الكبرى" (1781) وغيرهم من طرق عن عبد الجبار بن العلاء العطار» قال: ثنا سفيان بن 
متحهن بوكر اراق يم السكسكي» » عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه مرفوعا. 
قال الحاكم عقب الحديث: : «هذا إسناد صحيح » وعبد الجبار العطار ثقة وقد احتج مسلم 
والبخاري بإبرا هيم السكسكي وإذا صح مثل هذه الاستقامة لم يضره توهين من أفسد إسناده». 


00 


سَ رعو 


ل ل :ولا يتظبر متو 
ما يُستَدَلُ بو على القبلِ وأجزاء اللّيلٍ ويتركُ ما سوى ذلك» وهذا منة 
0 نَ والحديث كما تقدّم فلم يترك اللَهُ تعالى أمر القِيلَةٍ مُمّلاً لغلاً 
مجه الام سمه يلو ف ضهاء وجا في معر ما لآق لبو ب 
رَحينًا الله فخلق الدلائل وقطع عُذرنًا فصب العلامات ليُكرمٌ المطيع 
باستهوالها» :ورهن المتالف عن امعالها: 
اعم أن الاجتهاد في طلب القِبلَِ على ضربين: أحلهما النَظرٌ في آيات 
القرآن وحَددِيث الرسول عليه السّلامٌُ ‏ وأقاويل العلماء ورايات الفقهاء. 
والاجتهاد بمبلّْ الجهد في كيفية القياس بجميع ذلك» واستخراج وجه الصّواب 
في القِبلَةٍ منه على ما سَتبِيتُهُ بعد هذا إن شاء الله. 


0 


0 


والقري الثاني مِنَ الاجتهادٍ حر إكار ني الأدلة التي نصب الله تعالى عليئًا 
كالنظر في مجاري المنازل والبروج”' ' ومجاري الكواكب العابة! . ومواضعها في 


(0) المنازل والبروج» ظاهرة المنازل تعني شروق نجم وغروبه في مواعيد محددة من السنة» 
عاك عله العرترة باق مان تاباتك لامر بوفلا .انط دجوي المر تجو ريا 
نشأ من هذه المعرفة علم كامل في زمانه سمّوه "الأنواء". أما البروج فقسّم نم العرب نطاق 
البروج الذي يسير فيه القمر والكواكب الأخرى إلى ثمانية وعشرين قسماء كل قسم منها 
منزلاء وهذا تقسيم فلكي حديث لأن التّقسيم اليوناني قسّم نطاق البروج إلى اثني عشر 
قسما كل قسم منها يسمى برجاء وإذا كان البرج الواحد يحتل مقدار 30 درجة من دائرة 
القبة الفلكية» فإِنْ المنزل يحتل اثنتي عشرة درجة وستة أسباع الدرجة» ولكن الهنود 
قسّموا منطقة البروج إلى 27 قسما. للمزيد انظرء عبد الرحيم بدرء منازل القمرء أبحاث 
الندوة العالمية لتاريخ العلوم عند العرب» جامعة حلبء المؤتمر السنوي الثاني عشر 
لتاريخ العلوم عند العرب المنعقد في دير الزور 12 - 14 نيسان 1988» إعداد مصطفى 
شيخ حمزة» منشورات جامعة حلب. 1996. ص 41 42. 

(2) الكواكب الثابتة» هي التي في الفلك الثامن» وهي متحركة إلآ أنها لما كانت محفوظة 
للمناسبات» وثابتا وضع بعضها من بعض» سميت ثابتة.انظر. أحمد فؤاد باشاء معجم 
المصطلحات العلمية في التراث الإسلامي. ط1ء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجياء 
مقيرة: 170522013 
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المطالع والمغاربء والنّظر في مطالع الشّمس في الشّْتاء والصّيفب والاعتدال إلى 
معرقة ظلالها في كل الأزمنة» ومعرفة موضع وقوفِها وزوالهاء ومعرفة موضع 
القطبين» وا ا ل 
و دسا لاد ماي امار ب لطع امام سويت ماضن 
م ا عا مر م 0 من بلده في الأرض» ويُستخرج 
ويربط ذلك بمواف ضع الكواكب الثبتة أو يعض الجالء ويصل البو فنا تلك 

لأسا لأسهىني ا ةزرفم نتيا 
000 كناء الله. 


فصل : [التّقليدٌ من طرق معرقة القبلةِ] 

ثم بعد علام العلم بالاجتهاد والقدرة عليه في طلب القبلَةٍ فيجب التَقليِدٌ 
فيها مِن العاميٍ الجاهل , للعالم المجتهد لا لجاهلٍ مثلهُ وقال تعالى: #قَاسْألُوا 
أهْل الذَكْر إن كنم لا تَعْلَمُونَ4 اسل تبه دما. 


(1) طول البلد. (100816106)» هو بعده من المشرق أو المغرب» وليس للمشرق والمغرب 
نهاية في الحقيقة عند المنجمين لأن كل نقطة من دائرة خط الاستواء همي مشرق لموضع 
آخرء فإذا ذكر المشرق على الإطلاق عني به أقصى موضع من البلاد المعمورة 
في نواحي الشرق» وكذلك إذا ذكر المغرب على الإطلاق عني به أقصى موضع من 
البلاد المعمورة في نواحي الغرب» وبينهما نصف الأرض طولا. انظرء الخوارزمي» 
أحمد بن أحمد بن يوسفء مفاتيح العلوم» تحقيق إبراهيم الأبياري» ط2» دار الكتاب 
العربي» بيروت؛ 1979. ص241. 

(2) عرض البلدء (120:0006)» هو بعده من خط الإستواء. الخوارزمي» المصدر نفسهء ص241. 
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والجاهل لا ذكر عندة» فيسأل إذا كان ا بطرق الاجتهاد والقدرة عليه 
في طلب القِبلَةِ» لابوا للتوانا ار واد شم ول 


ووس 


والتَّليدُ في القِلَةِ يكون علّى وجهين: : أَحَدّهُمًا التّقلِيدُ مِنْ جاهل لآ يعرف 
الاستدلال عليه فيْقَلّدُ العالم بالدلائل. كما قلنَاء والثاني التقليد مِن 'عالم/59و/ 
بطريق الاستدلال عليهًا إذا خفيت عليه الدلائل فيَخيرة مم دما لسفيفيلة قر لت 
ويَدخُلَ بذلك عَمُومَ قولِهِ على : #قاسآلوا ل 
وَمُوَ العالم بوجوو الاستدلال في حين خفاء الدّلائل عليه» 5 “لديغك شين 
فواجبٌ عليه سؤال العالم العارفي سَمتَها. 


فصل : [التّردْدُ مِنْ طرق معرفة القِبلَِ] 

ثم مَنْ علوم هذ الأربعة في معرفة قِبلتِه ولم يبق له فيهًا دليلٌ يعرفهًا به 
بوجه إنّهُ حينئذٍ يبقى في جهات الآفاق مُشردا وكبيافا كر كد أن فون 
مَكَهُ في كل جهة منهاً إمكاناً مُتسّاوياً فيكون فَرْضٌهٌُ حيشذٍ أحد الوّجهين إِمَا 
النَخْبِيرُ في الجهات فيصلي صلا واحدة ال جد والعف: زان ال" لعي ا 
منهاء وإِمًا يُصلي أربع صلوات إلى أربع جهات على كل ما سنبيّنُ بعد هذا. 


فصل : [طرقٌ أخرى لمعرفة القِبِلَةِ] 

الذي يرنه هذو الخمس في القِيلَة ثلاث أرب من الاعتقادااتوء وهي 
يقينٌ وظنْ وتردّدء فأمًا الطريق ) اليقيني فقي الطريق لني هي المعاينة» فمنْ رأى 
مكة بعينه فقدا أيقن بها يقيئاً لا يُداخِلَهُ شك ولا يمازجهٌ ريب كما قَدَمَا ذكرة» 
وفي الطريق الثانية التي هي الخبرٌ» فخبرٌ الو تعالى يقينٌ كله لا يقي مثلهُ كقوله 
تعالى : فول كيك مر الكتمر الْحَرَامٍ حك مكلت درنوا وجُوهكم 


(1) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 
(2) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 
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شَطره 4 [البقرة آية بور]ء هذا يوجبها البّقينَ في وجوب استقبال المسجد الحرام دون 
ميل أو تحريفب. 

وخبرٌ جبريل - عليه السسّلامُ - كإشارته في /59ظ/ المدينة إلى سمت مكة 
مِنْ جهة الرَّوال فلا يجورٌ العّدولُ عنه لأنَّهُ يقينٌ في ذلك السسّمتوء وخبرٌ الرتسول 
اغلية الستلام -قولة لأهل المدينة في الوسط "ها بن المشرق والمخرب قله" 
فأخبرهم صلرات لاله أن كه لأهل المدينةٍ في ال الخ ق 
وَالْمَعْرسِ فلآ يجورٌ لأحد في المدينةٍ أن يعلل عَنْ ذلك السَّمت. 

وخبر التّواثر كما تواترٌ بأنّ مكّة مِن المدينة في الجنوب» وإنما نحن 
المغاربة مكةٌ منّا في المشرق» وفي الطريق اثلث الذي مُوَ الاجتهاد فنظرٌ 
العالم الواحد, وجماعة العلماء''' في دلائل قطعية دلت على القِبلَةٍ دلالة يقينية: 
227 إجماعُهُم على إصابة القِِلَةٍ دون مخالفف كقِبِلَة القدس وقِبِلَةٍ جامع 
النسطاط ينعي يوار جات الدروا :اد جور شيرلا عنما بوجي نإنها كلها 
قبل يقين على ما بيّناه. 


9 


5 


فأما الظنٌ فليس في الطّريق الأول التي هي المعاينة ظن بوجه فإنها يقين 
1 وما الطويق الثانيةٌ التي هي الخير فأخبار الآحادٍ هُم الثقاة أفراداً كانُوا أو 
ما لم يبلغ عدذهم إلى عدد التّواتر» إن دللف زروت الظن ويوجب العلم 


معزو 


م ا ا ا 
علكذ للك عي | تقلا بعال ودب المعير ال 


عم 5 ا 5 و 1 3 ُ 
وأمًا الطَريقٌ الثّالث الذي هو اجتهادٌ ونظرٌ” في دلائل ظَبّيةٍ لا يبلغ إلى 
القطع في معرفة القِبة!© وإنما تورث الظَنَ كمساجد كثيرة/60و/ فى أمصار 


(1) في الأصل: علماء. 
(2) في الأصل: الاجتهاد التّظر. 
(3) في الأصل: قبلة. 
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كثيرة نُصبتأ إلى [- جهة]”" القبلّة على هذا الوجه فيّلزَمٌ استقبالها إلا أن يوجد بعد 
ذلك مِنْ طريق اليّقين ما يجب المصير إليوء وأما النَّردَدُ فليس في المعاينةٍ في 
ل ل ل ل 20 
التَرجِيح من كل وجه”” ف فيقع التّدْدُ فيهًا على حسبه عددهاء وكذلك الاجتهاد 
ال 0 وَفْقِد التَرَجِيحْ فيهًا وقعّ 
التَّرَدْدُ بِينَ تلك الجهاتي». وكذلك التَّقلِيدُ إذا اختلف العلماءً على المقلّدٍ في 
ناحية القِبِلَةَ» وذكرُوا جهات مختلفة ولم يتين ترجيح عالم على غيره وقع التَرَددُ 
في أقوالهم بحسب عددهم. 

وكذلك م قَقَدَ هذو الأربعة طَرق'” في القبلة بقي ا اا 
لم يعم مك مو : في المتردوين في القبلة بين الجهات بأي طريق كان تردّدْهم ين 
هدو الا ريكة طرق و0 وكانّ غرَضُهُم كما قلناةُ ما التَخبير, بِينَ الجهات فيصلي صلاةً 
واحدة إلى جهةٍ واحدة أي جهة قبلةٍ على التّخِيرٍ وإمَّا أن يُصلَي بعددٍ الجهات 
ليكون من إصابته القبلّة على اليّقين أو الظَن إلى أن ير عليهمٌ العلم بلقل م ليقن 
ل ا ال ا ا 


فصل : في ذكر ضُروب المصلَينَ إلى الِب وحكم كل ضرب منهُم في قِلَته. 
اعلَمْ أن الذِي” أطلَقيْهُ شَيوحْتا في أمر القِبلَّةِ في ضُروب المصلينَ 3 
القيلة قنويان معاين لها وغائب عنهاء فأمًا المعايرن لها فيلزمة هال 18007 
على التّحقيق مِن غير ميل عنهًا وتحريفي. فم الغائبُ عنها فيُلزِمةُ الاجتهاد في 
طلبهًا بالأدلة المر اميا هذا الذي ذكروه رحمهم الله وإذا كان عونا 


(1) في الأصل: فراغ. 
(2) في الأصل: جهة. 
(3) في الأصل: الطرق. 
(4) فى الأصل: الطرق. 
)5 في الأصل : الذي ضربته. 
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00 


على الجِهَة فإِنَّهُ يَحتاج إلى تفاصيل كثيرة» ولتلكَ لتّفاصيل أحكامٌ مختلفة 
ونح بحمد او فصل منها ما قد دلوج ا ودار 0 يكم الكلام 


فصل : [طرق العلم بالقِبلَةِ] 

وقلا قدّمًا أن طريق المعرفة بالقِيلَة خمسة 0 
الاجتهاد ثم م التّقليدٌ : ثم التّرَدُ فأمًا الرّوَيةٌ بالعين فالحاضر بمكة المعاين للقبلة 
وهذه نُسمى قِبلَةُ عيان» وإن كانتت : تستحق أيضا قَبِلَّهُ يقين» نم يتلق باتك 
حاضرٌ بمَكَةَ غير مُعاين الكعبة فهذا يُلِمُُ الاستكشاف عنهًاء وهذه تُسمى قَبِلَهُ 
استكشافف وإن كانت تستحق ف أن تُسمَى قبل مُعاينة وقبلَةُ يقين» فأمًا الخبرٌ فيمن 


عي ار م اعنم 


بعد عَنَ مَكَةَ ولم يكن آ لَهُ سبيلٌ إلى ري الكعبة فهذًا يَسْتَخبِرُ عن سَمتها. 


والخبرٌ على ثلاث أضَرب : أحَدُهًا خبرٌ صادقٌ كخبّرٍ جبريل لا 
وخبر الرُسول إِذَا أخبرَ عَنْ سمت مكة وهذو تُسمَى قبِلَةُ يقين» وإن كان يُشاركها 
في هذا الاسم قبلَةُ المعاينة وقبلةُ الإجماع وقيلة التّوائرء وأمآً الاجتهادٌ فلِمَنْ عَدَمَ 
الرقية والسين وهو على ضَربَين أحدكما اجتهاة كماد بنظر مسي في الال 
صحيحة أصابُوا بها الحقّ في القبلَةِ» فأجمعُوا على صحَته ولم يكن/61و/ له 
مخالفٌ وهذو تُسمَّى قبلَةُ إجماع. 


وإن كان داخلاً في قِبِلَةِ باب الاجتهاد. والثّاني اجتهاد انظرٍ في دلائل ظَنْيةٍ 
رِ حت عد . ل م ل 


ا 7 ا كلما الي لاد و ل 


ئم من العارفين بست القبلَة أي وجو عرفوها من طرق العلم من أن تترل 
فيهم ضَرورةٌ تمنعَهُمْ مِنْ استقبالهًا مع علوهم بِسَّمتِهًا كالمسايف' “والهديم وأشباه 
(1) المسايف: الذي يُضارب العدوً بالسسّيفي ولم يتمكن من الانفصال من عدو ليستقبل 
القبلةَ بصلاته. أبو علي المتّيجي» كتاب دلائل القبلة» ورقة رقم 70 ظهر. 
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ذلك وهذو د لديا قبلة قروز ومِنَ العارفين 3 تيف الفلد باد وجو عردو هئ 
ِنَ ارق الأربعة من ذهب عندهُمْ بسمتها. وبقي له ظن في ناحيتها مِنْ أجل 
عام طب يي اي نيه ٠‏ فهذه نُسِمَيهًا قبلة تَردَهِء فَحَمْل النَّاس مظنُون هذه 
الطرق المؤدية إلى مُعرفةٍ القِبلَةِ علّى هذا التّرجيح الذي ذكرتاه. 
1 00 [أقسام القِبلَة] 
إن القبلة على عقر 2 © قيلة مغايئة » قبلة استكشاف ) وقِبلةٌ يقين» 
وقيلة ا وقِبلَةُ خبر» وقبلَةٌ اجتهادء وقلة تقلبل: قله كك وفِلة 


م 2 


ضرورةق» وقبله تردد. 
ونحن الآن تُفرِدُ يكل ضَرب فصلا وثبيْنَ في كل فصل منهًا معانيهًا/61و/ 


م اس سا 


وأحكامّه. ماكر البو حى يتين للك جميم ذلك إن شاء الله. 


فصل : في قَبِلَةٍ المعاينةٍ. 


َال الشتيخ ُو الحسن اللَّحْمِيُ في كتاب التبصرة: "مَنْ عايّنَ الكعبة لِزِمّهُ 
اليا افإن ال الصّلا 0 ل 


شسطره 4 [البقرة آية 144] ٠‏ 


(1) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 

(2) بينما يذهب الفقيه الحاج محمد بن عبد الوهاب المراكشي إلى تقسيم القبلة إلى ستّة 
أقسام: قبلة اجتهاد» قبلة تقليد» قبلة عيان لمن بمكة» قبلة تحقيق وهي قبلة الوحي» قبلة 
الحم عي جاه ايع كبر و كل العاض بوالفسطاططء ا مصاع لمتحا + علي وقبلة استتار 
وهي قبلة من غاب عن البيت من أهل مكة أو عن مسجده صلى الله عليه وسلم من أهل 
المدينة. انظرء العذب الرّلال في مباحث رؤية الهلال» 284/1. 

(3) اللخمي» أبو الحسن علي بن محمد., التّبصرة» دراسة وتحقيق أحمد عبد الكريم 
نجيب» إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء دت. ص349. 
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وقطر الديء هو وسطه أو قصده» وهر امسر كانة التَحري في استقبال 
القبلّةء فإن قال 1 لما قائلٌ إثهأ أوجب الله شنظر البق للمعاين له ما الغائب عنه 


ولا “ور 


فلا يُلزِمُهُ تحري الشتّطر إذْ هْوَ تكليفٌ لمن لآ يراه بالصّلاة إلى عيند» وذلك متعذر 
على لحان إد عر في ميد ود هد الصيد لكا له هذا جاط” ؛ فإنّ هذه الآية 
إنما أَنزلَتْ في الغائب عر مَكَةَ نزلت في المدينة في وقت صرف القِبلَة إلى مَك 


ا ينا 


فإذا تقل العام عن وك فد َى شَطرَ المسجار الحرام» فالمعاينُ له أحرى أن 
بتر شطره ينَ الغابه فإنُ أقدرُ على ذلك مِنّ الغائب» وقد سقط عَنٍ المعاين 
المسجد الحرامٌ البحث عنهُ ماين إِيَّاهُ فإِن العلمّ الحاصيل بالمعاينة علم يقين 
ولا مطلوب بعد حصول علم اليقين. 

فإن قَالَ مِنَ المغاربة قائل إن قينا في المغرب إلى خط الرّوال'" قَبْلَةُ 
ماين فإنً حُجاجنا عاينُوا المسجد الحرامً» وقالُوا لا إن منّافي خط الرّوالء 
فلن إنما عاينُوا الكعبة حين /62و/ كان حُضُورهُم عندهّاء فلم فارقوهًا ورجعُوا 


يي لل 


006 ا 0 


فصل : في قِبِلَةٍ الاستكشاف . 
وَهِيّ لمن كان بمكة وغابت عنة الكعبةٌ بحائط أو جبل» وكان لآ يقلِرٌ في 
ترم مي لوصول إن ليه اص كاه ار ار درسم 


رأس جبل يراهاء وك نهد الحاك إلى حتيده سيتوا إقارة ادر وندها عاد 


2-2 


0 و عمسو 


فيستقبلَهُ أو يُخبرهُ رجلٌ حاضرٌ معة أنّهُ قد استكشف عن الكعبة قبل ذلك فصحٌ 


(1) فط الزوال مكو خط تفوت اياوه وعو ييز بن العتمال إلى الجونيةمرورا تقطة:سحت 
الرأس. أسامة فتحى »2 مخطوطات الآللات الفلكية» ص150. 


78 


عندة أنّها في هذا السسّمت يصلي إليه ولآ يجورٌ له الاجتهادُ في طلّب الكعبة 
بالدلأئل وهو قادرٌ على الاستككاف غنها بنفسه أو بهيزو:“فإن العينان أو الكبر 
عَنِ العيان مُقَدّمانِ على الاجتهاد. اا 0 ْ 

ون كلا فور لقا جين الصاد كه - مع نينا - عليه السنّلام ب 
اك سرك ور ا م ل فإن قال 

لنَا هن المخاربة /62ظ / قائل إن قبلتكا بالمغر نيخط الزوال :قله استكفاف فإن 
حُجَاجَنَا كشفوا لا عن القلة وأخبروثا أنه ما في ناحية الوا قلا ليست هذه 

صِفةٌ استكشافيء نّم الاستكشاف أن يكونٌ المصلي يُصلَي إلى القِبلَةِ غائباً عن 
لكعبة ورج آخرٌ يراهاء ويشير لهُ إلى سَمتهًا وهر ماين لها وأنتم لس [معاينين 
ا ٠‏ فإ حُجَاجَكمْ الذين أخبروكم عنهًا على طريقي الاستكشاف يزعيهم لهم 
ري أ في ذلك الوقت مُعاينِينَ للكعبة في حال صلاتِكِمْ بل هم 
غائبون عنهاء ٠‏ فبطل ادعاؤهُمْ الاستكشاف في قبلَيِكم. 
فصل : في قِبلَةِ يقين. 

ودر شي رعو الدصاوي اقل عي رع الف و روي د لكر 
زيحهة الله عن جاص الفنيع اناجيريل - عليه السّلامٌ ‏ أشار إلى الِقبلَةٍ فييّاء 
ور حيويل - عليه السام - صادِقٌ يورث البقينَ» قله موحد الرسون بالمدية 
قله ية يقين» وعلى المصلي فيه تحري قِبلتهِ على التُحقيقٍ مِنْ غير ميل عنها أو 
تحريفبء وقلا كقّى المصلي فيهًا تعب الاستخبار عَن القِبلَِ فإِنّهُ لا خبرٌ أصدق 
مِنْ خبر جبريل - عليه السسَّلامٌ -» وكفّى أيضاً تعب الاجتهاد في© طلب القبلة لم 
ذكرناة أن الاجتهاد ظنّي واليقينَ أقطّم من الظن» فأمّا مساجد الرسولء عليه 
السّلام ‏ التي بينَ مكة والمدينة وغيرهًا فتُحتَمَل قبِلَتُهَا وجهين أحدهما أن يكون 


(1) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 

(2) في الأصل: يكونوا. 

(3) في الأصل: الاجتهاد في الاجتهاد» زيادة من التّاسخ. 
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جبريلٌ - عليه السّلامٌ - هو/63و/ الذي كان يُشيرٌ إلى حقيقة القِبلَةَ فيهًا كما فعلّهُ 
في مسجد المدينة فقِبلتُهُ على هذا قِبِلَةُ يقين. 

والوجة الثاني أن يكونّ الرتسولُ - عليه السسّلامٌ - هُوَ الذي كان يجتهد فيهًا 
بنفسه في طلب حقيقته باجتهادٍ مصيب للحق معصوم من الخطأء والذي يجري 
على الأصُول أن النبي صلى الله عليه وسلم لآ يجتهد في طلب القبلَةِ م التمكين 

من الخبر الصّادق خبرٌ جبريل - عليه السّلامٌ -. 

وعلى كلا الوّجهين فقِبلَة مساجدو ‏ عليه السَّلام حيث كانت قِبلَةُ يقين» 
فعلى المصلّي في كل مسجد منهًا تحري فِبلَتَهَا تحقيقاًء وقد سقط عنه فيهًا تعب 
الاجتهادٍ في طلب القِبلَةِ لأنها مساجد يقين» فلآ وجة للاجتهاد فيهًا لأنها قِبِلَةٌ 
يقين بالخبر الصّادق وهو مَُدمٌ على ما بعد والثَّاني قوط تَعَبٍ الاجتهاد على 
المصلي فيها والرَاحَةٌ في مشقةٍ ذلك» والثالث التبرّلكُ بالصّلاةٍ في مُصلَى النبّي 
صلى الله عليه وسلم. 

وبهذه الفوائدر الثَلائةِ واللهُ أعلم كان ابن عمر يتبع مساجد التي صلى الله 

عليه وار ويتحرى الصّلاةَ فيها حسبما ورد في البخاري في الحديث في 
مواطن » فإن قال لنَا مِنٍ المغاربة قاكل: : أن قِبتنَا إلى خط الزوال قبلَّهُ يقين فإِنّ 
حُجَاجًَا أخبرُونا بذلك خبر يقين» قُلنا إنمًا نعني بقِبلة يقين ما استند إلى الخبرٍ 
الصّادق خبرَ جبريل - عليه السسّلامٌ - أَوْ خبر النّبي صلى الله عليه وسلم فإنهمًا 
يورثان اليقينَ» وأخبارٌ حُجَاجكمٌ ليست كذلك» 63/٠‏ ظ/ وله كار احاوام 
يورث يقيناً ولا ظناً لجهليكُم بحقيقة ما أخبر عنهُ فإن كان تواتراً بزعيكم بطل 
لدعواكم التواتر في خبرِهِم» فإن التواترٌ في خبرهم باطل. 

قاذ التو اق عند الاتاقسة الس والمعاه ال عق ع الشف 
والمشاهدةٍ مِنَ الأعداد التي لآ تنحصيرٌ مِنَ النّاسِ الحجّاج عبارو ا 
لمغربنًا ليست في خط الرّوال وقطعنًا بيقين هذه الأخبارَ وهو يناقض ما تدّعيه من 
التواتر في خخبر الزوال» فإنه قلا اجتمع أن في كون مكّة منا في المشرق بالخبر 
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نحي بيانا ابد عرد - عليه السام - فإ اعم َي استبال لوال 
يقيناً آخرٌ غير هذًا فاذكرو لما حتى تُجاوبكم بما يطلبه إن شاء الله 


فصل : في قِبلَةِ الإجْمّاع. 

وهِي كل قبل نَصبنهًا الأئمةُ المقتدى بهم في الددين نْب صحَةٍ عن اجتهاد 
صحيح بأد ماح فأصابوا الحق فيها نم أجممُوا على يختها من غير خلافم 
فيهاء فهذه قِبلَهٌ لا يجورٌ لأحدٍ خلافهًا ولا الاجتهادٌ في طلب القبلةٍ فيهّاء وذلك 
مئل جتايع بيت المقدس التي نضبها أصنحاب رسول اللو ضاى اله عليه وسلم 
الذينَ فتحوا النْنّامٌ على اجتهادٍ وتحقيق» ثم إجماعهم منهُم على صِحَيَهًا مِنْ غير 
خلاف ولا تنكيرٍ» الور اانا جامع الفسطاط التي نصبهًا سبعونَ رجلا 
مِنَ الصّحابَةٍ وعددٌ عظيمٌ بن النَّابِعِينَ بعاد اجتهاد صحيح واستدلال قويمء 
وإصابة الحق وإجماع على صحتّها مِن غير خلافي. 

ومثل قِبلَِ جامع القيروانٌ التي تصبهًا الرّجل الصالح عقبةٌ بن نافع الفهري 
مع عددٍ عظيم من التَابعينَ فيهمٌ خمسة عشر رجلا من أصحاب رسول اللو صلى 
ا ا ا ل ل 
وإجماع عليه دون خلافي» فده الميسا حل القالانة قبلثّهًا صحيحة بإجماع مِنَ 
الناصبين لها مِنٍ الصحابَة والتَابعينَ» وانقراض الأعصار على ذلك مِن غير 
خلاف ولا نكيرء فلا يحل لأحدٍ خلافهّاء ولا يجورٌ الاجتهادٌ في طلب القِبِلَةٍ 
© كني وخوض فيمًا لآ يعني. 

وفي مثلِهًا قال الإمامٌ أبو الحسن بن القصار المالكي ‏ رحمة اللهُ -: "أذ 
المحاريب المنصوبة في بلادٍ الإسلام العامرة وهي المساجد التي تكثر الصللا 


اع 6 


موه 


(1) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 
(2) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 
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07 


فيها وتتكررء ويعلّم أن إمام المسلمين بناهًا وأجمع م أهل العلم على بنائها فا 
ا رف ا 0 
بعد اجتهادٍ العلماء فيهًا"””. 

ل لي ل ا 
عسوا يي ل أن مقر عدي اتلوتشيك "1 اقيم سينا الماك 
سميناها / 64ظ/ قبلة إجماع ؛ مصونة من الخطأ مد الل 0 
والتَابعينَ على صحُنها فلا يحل خلافهًا فإن قبل كيف تَدعُونَ الإجماعَ على صحَة 
قبلة هذو المساجد الثلاثة» والتاصبون لكل قبلَة مِنها إنما هُمْ بعض الث 
ارح نر سي بر ا في و سر ع كدوا ازيا 
ذلك سائرَ الأئمةٍ فسكتُوا ولم يُكِرُوا عليهم» كان ذلك تصريحا منهُم لذلك 
لحكم وإجماعاً سّهُمْ على صِحَته ويسمى ذلك إجماع سكت وإقرارء قلخيس 
لأحدٍ بعد عصرِهِمٌ خلافة: وهذه الجماعةٌ المنعقدة على صحًة القيلَةٍ في هذهو 
المساجد الثلاثة مِنَ الجماعات الذينَ نصبُوهًا لم يكن ل مخالفٌ فصحّ الإجماع 
فيهًا كلهًا. 

فإن قال قائلٌ مِنَ المغاربة إِذَا كَانَ هَذَا حُكْمْ الإجماع في القبلَةِ فإنَ أسلافنًا 
بنُوا مساجد المغرب باجتهادٍ فنصبُوهًا إلى خط الرّوال» وأجمعُوا على صحةٍ 
دلق والقزغترا و لاشتعالف لت .قلا عررة وعد حلانت: بن ذلك تإنها 
مساجد إجماع كتلك الثلاثة التي ذكرت» قلنًا أسلافكم لم يبنوا مساجد المغرب 
باجتهادٍ في طلب القبلةٍ وإنما بنوهًا بالتّقلايدٍ ممن أخطأ في تأويل قول النبي 


- ل 


1١‏ ع 


(1) في الأصل: البقعة. 

(2) ابن القصار المالكي» القاضي أبي الحسن علي بن عمر البغدادي» مقدمة في أصول 
الفقه. تحقيق مصطفى مخدوم. دار المعلمة للنشر والتوزيع» الرياض؛ 21999 
ص 163 - 164. 

(3) ابن القصارء المصدر نفسه.ء ص 164. 
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صلى الله عليه وسلم "ما "ما بَيْنَ اْمَشثْرق وَالْمَعْربٍ قِبْله". وحمله بالتّأويلٍ الفاسدٍ 
على العموم للبلاد كلّهًا على مَا سَنبين فسادَهُ في فصل سسُوء التأويل. 

ا ارا مولا مُخطِئاً في تأويله فأخطنوا بخطيه ولا يَصِح 
إجماء عُهُمْ على الخطأ فإناً الإجماع لا يكون إلا نظراً صحيحاً» والنَظرٌ الصّحيح في 
اليل الصّحبح لا يودي إلا إلى الصّوابٍ ولآ صواب لأهل مغريكِم في استقبال 
خط الزواى بل هو نفس الخطأ بدللةِ مخالفيها لقي المساجدد الثلاثة التي ذكرئًا 
إجماع الصحابة على صحَيتّها [وهذا]! يفسد مسد ما ادَعيتمُوة» ومتّى اجتمع قوم لا 
معرفة لهم بأحكام الإجماع ولا بأحكام النّرِ ورُوطِ على وجو فاسار بنظرٍ فاسار 
أنكر عليهم ولم يُقِر فِعلّهُمْ وأبطل ذلك عليهمْ ولو بعد الأعصار الطويلة. 


فصل : في قَبِلَةِ الخبر . 

ل ل ا يا 
الي ١‏ نمع من مله ال اط واضتزاة ادها ووميطها في كز الع يجار 
ا سي لف امس ار و اا ار 
كالأخبار المستفيضة عَنْ شجاعة علي رضوانة/ 65ظ /[الم 1 ّ وجودة 0 
طَبِيْء» فمتّى وجدانا خبراً على أحد هاتين 2 الصفتين تضم أن مكة في ناحية ما 
مِنِ البلا وعون عل 1 والفاذة 5 إلى المسّمت التي تضمّدت تلك الأخبارٌ أن 
مكة فيد وكان العلم بِالقِبلَةِ مِنْ ناحية يقيناً مُلحِقَاً في ذلك لما تقدم لا مِنْ قبِلَةٍ 


لك وخ 


المعاينق» وقبلةِ يقين وقبلّة إجماع فتكون قِبلَهُ الخبر المتواتر قطعية مثلها. 


(1) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 
(2) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 
(3) في الأصل: هاذين. 
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ولعلا إن تأملنًا مثل هَذَا التّلٍ الوارد على هاتين''' الصفتين في معرفةٍ هذا 
يتضمن أن مكة هنا ين المشرق فوجدءا سُمكناًء فقدا لقينَا من النّاسٍ الحجّاجٍ 
بالكور وز العا وت د سود ل ردقيه وأصراةا كر 
رؤية أن مكة في المشرق» وهذا هْوَ الصّحيح الذي يُولَدَه لتر الصّحيح القويم 
في الدّلالٍ القوية برواية للعلماء» وسسّموتِ مساجدٍ الإجماع ونصب المجمعين 
عليهًا محاريبَهًاء وكقِبلة جامع القيروان التي نصبهًا الصّحابةٌ والتابعون إلى مطلع 
الشمس في الشتاء» وذلك مُشَرَق مُحققّ بالعلم» وذلك مقطوع به مِنّ الجماعة 
والتّواتر مِنَ الأخبار فلآ شك في ذلك عندنًا. 

وأمًا الضَرب الآخرٌ خبرٌ الآحاد هُوَ ما نقَلّهُ الواح الثقةٌ والإثنان وما 
زاد عليه مما لا يبلّْ إلى عدد التّواتر ولا إلى إيجاب العلم اليّقيني لسَامِعِه 
لاحك نيلي ار د قود ماقا الوعر رطام 
فخبره ؛ لا يوجب العلم اليّقِيني كما أوجبّهُ الخبرٌ المتواتر وإنّما العلم بخبره 
مَظْنُونٌ وهُوَ في رتبة مُنحطة عن الرّتَبٍ الأربعة المتقدمة قَبْلُ هذا فلذلك لآ 
دع ادال حار الآحاد (المطتونة فى القبله ليوا علي الععينة أو نجه 
الرسول - عليه السَّلامٌ - أو مساجد الإجماع أو وجد الخبر المتواتر بناحية 
مكة مِنَ الأرض» فمتى فقَدَ هذه الرّتب الأربعة ثم وجد بعدهًا خبرا عن ثقَةٍ 
لي ل 0 
مقف كا كانوا في صلاةٍ الصبح متوجهين إلى المقدس فأتاهم آن تٍِ 
فأخبرَهُمْ أنّ التبي صلَى الله عليه وسلم صلى الصبح إلى نحو الكعبة 
فاستداروا في الصلاةٍ إلى ناحية الكعبة. 


(1) في الأصل: هاذين. 
(2) في الأصل: مسجد أهل قباء. 
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فصل : [الاممْتخبّارٌ عَن القبلة مُقدمٌ عن الامبّيِدلآل عَلَيِهًا] 

فإذا ثبت لنَا أن الخبر أصل عظيمٌ فاعتولا عليه في الدّين» بل لآ أصْل لنا 
عبر وفرض الله تعالى إلى المصلي استقبال المسجد الحرام في الصّلاةٍ» وكان 
الغائبُ عن مكة يلزمهٌ بالضّرورةٍ الاستخبارٌ عن ناحيةٍ مكة في الأرض» 
والاستخبارٌ عنها مقلم على الاستدلال عليها في الوجوب. فلا يجوز الاستدلال 
عليها إلا بعد عدم الخبرٍ عنهاء والاستخبارٌ عنها أيسرٌ وأهونٌ من الاستدلال عليها 
على العامّي والجاهل //66ظ / عل علي العامّي العارف أن كلف" الو كيهان ويعسال 
0 ويستخبرٌ الحجاج الداذمي معن ا ملف اي ا 
فيتتحصل له منهم العلم بموضع مكة في الأرض وإلى أي ناحية هي من بلده الذي 
هو فيه» فإذا علم ذلك وجب عليه حينئذٍ التوجه إلى ذلك السمت في صلاته. 

وَهَذَا وج قَربْ سَهْلَ في مَعْرِقة اقيقر عليه كل وَآحِلٍ من الرجَالٍ 
والتساء والصياق والعَبيدٍ والإما”'' والعالم والجاهل فيسأل الذي لآ يصلحهنَ 
كذا الخروج والضعفاء اللرؤالا بوره على الروك ياغت اللذارة القيّم 
عليهم الذاعي لهم عن ناحية مكة ف : فيَحْبرَهُم' بِمّا امسْتَقرَ عِنْدَهُمْ مِنْ ذَْلِكَ 
يستْبلُونَ ذَلِكَ السّمْتَ في صَلاتهم: فالحمد له الذي جِعَلَ الدينَ يُسراً وجَعَل 
لِعبادِهِ من كل أمْرٍ مَخْرَجاء وخَفف عَنْ ضُعَفَاء ء عِبَادهِ كل عَسير. 


فصل : [تتمّةٌ لضوابط الاستخبار عن القبلَةِ] 

واعلّم أن الله سبحانة أوْجَب عَلَيِ في الاسْتِخْبَارِ ألا يسأل إلا أهلن الدين 
والثقة والمعرفة الذي ع لوا خبرهم في الدين» ويكونون مع ذلك أهمل 
معرفة بكيفية التَصرف في البلادٍ والانتقال في الأرض وأهل حذق في مراعاةٍ 
الانتقال فيهاء ومعرفةٍ نواحي البلادٍ بعضها من بعضء فيراعي في سيره إلى 


(1) في الأصل: الإيماء. 
(2) في الأصل: فيخرجهم. 
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مكةٍ ما يكونٌ تلقاءً وجههٍ طول الطريق من مطالع الششّمس بالتّهارء ومطالم 
الكواكب بالأبِل» وكذلك يراعي المغارب في رجوعه نهارا أو ليلاء 
ويراعي /67و/ في السير والرجوع وأزمان السَّةء فإنّ الشّمْسَ تختلِف مطالِعهًا 
ومغاربهًا باختلافه فصول السّنةٍ فيمن أعانت ذلك تعرف نواحي البلاد» 
وجهات الأقطار و ماما" بعضهًا لبعض في سيرو ورجوعه فهذا هو الذي 
يُخبدُ عن علم يبل خبرة في الددين ويُعْمَلُ به وبكيفية في سؤال مِنّ هذه 

صفتةٌ رجلٌ واحلء فإنهُ خبرٌ يقبل من الو تل التعة» وزيعم ند فان الف له ين" 
هذه صِفْتُهُ جماعةٌ كان أفضل وأوثق 


فإن تلقو ذ في الخبر وصّحّ أقوالٌ الأكثر عَدَداً أو عِلْماً وصلاحاً في الدين» 
فإن استوى الخبران في الصّات والعددٍ صلى إلى الوسّط ما بين مضمونين 
1 ثم إذا أخبرة هذا الثقةُ الذي هذه صفتهُ بناحية مكة ووجب على هذا 
الستّائل التوجّه إليهاء وجازّ لهذا السّائل إذا كان ثقة يقبل خبر مقله أذ يقل هو أيضاً 
هذا الخبرَ إلى غيره فيقول أخبرني من أنْق بدينه وعلمه وحديثه أن مكة في هذا 
السّمتِ فيُقِبلٌ خبرهٌ هو أيضاً في ذلك ويعمل به ويخبر بذلك أهل دارو وكل من 
سألة من النّساءِ والضّعفاء والصبيان وأمثالهم فيعلمون بخبرو إن شاء الله. 


فصل : [ممّنْ يحذرٌ عند السّؤال عن القِبلةِ] 

ولايعر لأ أن ينان امن العهالة الذي لا كطرود إلى الأحجاء إلاسويه 
دون قلوبهم فلا يدرون كيف يمرون ولا كيف يرجعون ولا يُراعون في السَّير 
ولق التجوع ها يستقيلؤن وما يَستليرو 8677 / :إن راعوة ليس عقدهم 
تمييزٌ بحقائق الأمور وقياس بعضهًا على بعض» ددم الصواب منها وإن 
كانوا ثقاتاً في أديانهم فسؤال أهل الجهالة بيده حيرة ويوقعة في الخطأ يليد 
عليه صلاته دون غيره. 


(1) في الأصل: مسامتتها متة. 
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ولقد لقيت في مدينةٍ أغمات - حرسها الله - رجلاً أعرفةٌ ولا أسمَّيِهِ من 
خاصة مَنْ فيهًا من أهل الددّين والفضل والتحري لنفسه ولدينه فخاطبني بغلظة 
وقال لي أنت الذي تقول أن مكة ليست منّا في خط الزوال» وأني رأيتها عياناً في 
خط الزوالء فقلت : وكيف رأيتَ ذلك» فقال لي "كلدت أعبدلي:: الع 
والميزاب”5 ' وخط الوا جميعاً أمامً وجهي» فالقِيلة ما في خط الزوال فقلت: 
َمَا كان وراءً ظهرلة من البلادٍ لعلّك نظن أن مغربك الأقصىّ كان خلف ظهرك» 
فك داع فقال: إنما كان خلفَ ظهري المدينة والمْنام» فقلت انفسد عليكَ 
الظَنْ الذي ظننتة أنّ قبلة مغربك الأقصى إنما تكونٌ لك القِبلّهُ في مشرق 
الشّمس» فقال لي : صدقت والله لا أتكلّمٌ بعد هذًا اليوم أبداً في القِبلَِ: انكلم 
بمَا تَبْتَ وبمّا صحّ عندك فيها. 

وإثي أحذرْكدَ ثلائة أصنافي مِنّ المغاربة هم على خط في القِبلةِ فلا لهم 
عنهاً ولا تقبل أقوالَهم فيهًا فيصدوك عَنِ الصّواب فيهًا» أحدهم أهل سوءٍ التأويل 
في الحديث» فكان ذلك ورف الخطا. 


(1) الحجرء حجر الكعبة» اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي» وهو ما تركت قريش 
في بنائها من أساس إبراهيم عليه السلام» وحجرت على الموضع ليُعلم أنه من الكعبة فسمي 
حجرا لذلك» فيه زيادة من نحو سبعة أذرع. الحموي» معجم البلدان» 221/3» ابن 
الأثير» محمد الدين أبى السعادات» التّهاية فى غريب الحديث والأثرء 341/1. 

وا المراهه السواضة أ لمر نميه كلهة وإود: لحدية قصيجا كبرو عل امور اويا 
تعني مجرى تسريب الماء» تسميه العامة مزراب من الزرب» وهو مسيل الماء» يستخدم 
لتصريف ماء المطر وماء الغسيل» والمقصود به هنا المكان الذي ينزل منه ماء المطر عن 
سطح الكعبة المشرقة» يبغ طوله أربعة أذرع» وسعته ثماني أصابع في ارتفاع مثلهاء 
والميزاب ملبّس صفائح ذهب داخله وخارجه» والذي جعل عليه الذهب هو الوليد بن عبد 
الملك. عن الميزاب وتاريخه وعدده.انظرء مسامي محمد نوارء الكامل في مصطلحات 
العمارة الإسلامية من بطون المعاجم اللغوية» ط1ء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء 
الإسكندرية» مصرء 2003. ص 164 - أحمد طاهر الكردي المكيء التاريخ القويم لمكة 
وبيت الله الكريم» طبع دار خضر للطباعة والنشر» بيروت» 2000, 172-167/4. 
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سر و 


الصف لني هُمْ جملة الحجّاج فإنهُ مُعلى غاط/68و/ في القبلة من شبهة 
وقعوا فيهاء ولم يعرفوا سواهًا أخطئوا القبلة وسمتهًا وأخطأهًا من ريه 

الصف الثالث هُمْ أن الأغواء وطلب المنازل في اللنيًا فلآ يقبُونَ حقاً 
ولا بافوشون قدا وسأبيّنَ لك هذه الأصنافَ الثلاثة بعد هذا إن شاء الله. 


عر رح نرت لطتو الون] 

قلا تقدم لَا أن طرق العلم بالقبلَةٍ خمسةٌ وهو رؤية العين ثم الخبرٌ ثم 
الدليلٌ ثم التّقليدٌ ثم التَّرَدَدُء وأنّها مترئبةٌ الوجوب على هذا الترتيب لآ يستعيل 
ها ب في ادلي لقلا ا لدم الذي قبلَهُء ثم إن أهل المغرب 
الأنضى الماافقد زانوؤية اليعة التكرا م بالعين صار فرضُّهم بعدهٌ الاستخبار عن 
سمت مكّة مع وجودهمْ أصناف المخبرين من غير تعذرٍ. وكان فرْضّهمٌ فيها بعد 
لحر الا وله سفعوانة فضيّعُوا هذين الفرضين جميعاً مع 
وجوداهما ججديعاً: .وجرةوم إلى ما لآ يجوز لك استعمالة وهر التقليد الذي لا 
يجودٌ إلا بعد عُلمٍ الخبر وعم الدليل'” بعداء فهم في مصيرهم إلى التّقلياٍ 
تركوا الواجب عليهم فيه من تقليد أهل المعرفة وأهل العلم بحقيقة عقف القلة: 
وقَلَدُوا من لآ يجورٌ تقليد مثلهء فقلدوا متأولاً مخطئا قد حمل قوله صلى الله 

عليه وسلم "ما بين اْمَْرق وَالْمَعْرِبِ قِبْله' على العموم في جميع البلاد» وإنما 
الحديث مخصوص بأهل المدينة وحدَهُمْ فأخطنوا القبلّة بخط] هذا التَوِلٍ 
الفاسد فاستقبُوا خط/68ظ/ الزوالك بصلواتهم فصلُوا إلبه طول أعمارهمٌ 
وقلَدَهُمْ من يأتي بعدهم فبطلت صلاةٌ الكل منهم. 


(1) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 
(2) في الأصل: جازوها. 
(3) في الأصل: عدم الدليل بعد أنهم. 
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فإن قال لنَا قائل مِنَ المغاربة إِنَا لم د تُعطّل السؤال عَنْ ناحيةٍ مكة بل قد 
سألا من لا عد لهم مِنْ حُجَاجِنًا فأخبروًا أن مكة منا في خط الروال فنصبنا 
مساجدنًا مُستقبلَةَ الرّوال» فقلا علمنًا أن الخبرَ لم تُعطَلْهُ قلنَا لهم الأخبار 
الجتوائز 5 والأدلة القاطعة تدلُ على أن مكمة لمغرينا'"" الأقصى في ناحية المشرق» 
وذلك يدل على خطأ مَنْ أخبركم أن مكَة منك ذ في الرّوال» فإن قالُوا ما الدليل 
عل[ مك نا في المفر فق سقلا على برف التور زا + فأمَّا الخبرٌ فَإِنَ 
العدّدَ الكثيرٌ مِنَ الناس الذي لا يحصر عددهم مِنْ أهل العلم والحجاج والتّجَار 
قلا أخبروتا باتّفاق أن مكة مِنْ مغربنًا الأقصّى في حقيقة المشرق» وهذا خَبرٌ 

وأمًا الدليل فإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع 
انو عو الدج ع ابه دوواد" الوحط الح د شاو وكات 
فال سكفون رحمه الله - وإجماع الصحابةٍ والتابعينَ الذينَ نصبوًا جامع 
الماح ري د لحري جاه طاو راك بو ور الك قال مقييد جر 6ك 
لكر فهاتان القبلتان منصوبتان إلى المشرق بإجماع الصحابة والتابعينَ الذين هم 
القدوةٌ في العلم والدين هم الثقاة العدول وهء”” أصحابُ الاجتهادٍ الصديم 
والاستدلال القود بوكو والإصابة للحقّ على وجههء وهذا دليلٌ قاطعٌ يخالفْ 
رأيّ حجاجكم الذين أخبرُوكم أن مكة منكم في الزوال أيضاً ويشهدٌ بصدق 


(1) في الأصل: لمغربة. 

(2) في الأصل: قيروان. 

(3) الشولة: هي نجوم متوضعة على تقويس في برج العقرب» وهي ذنب العقرب إذا شالته أي 
رفعته» ولذلك سميت الشولة» وفي في الشولة نجمان خفيان ملتصقان يظهران كأنهما نجم 
واحد مشقوق يسميان الإبرة اند وخلفهما نجم صغير يقال له التابع» والقمر عندما 0 
الشولة إنما ينزلها على المحاذاة» ويكون فوقها وهي أسفل منهم. إمام إبراهيم أحمد» تاريخ 
الفلك عند العرب» ط2» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء 1975. ص85. 

(4) في الأصل : هو. 
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المخبرين الذينَ أخبروتا أن مكة منًا في المشرق فقدا تعاضد في هذه المسألةٍ 
الخ والنَظر فلا يحل لأحار بعد هذا ال خط الزّوال» فأمًا إن كنتم في 
حين صلاتِكُمْ إلى الرّوال عارفين بأنَ مك في المشرق فيُلِمكمْ الإعادة أبداً عند 
ابن حبيب فإنة يرى الجاهل في ذلك كالعامد في إيجاب الصلاة» وإن كنم 
جهائُمْ أن مكة في المشرق وصَلَيتم إلى الوا من غير أن تجتهدوا في طلبٍ 
لقي فصلائكُمْ عند ابن يونس مبطولَةٌ كلهًا» وتلِمُكُمْ إعادتهاً اند كا مدن 
من غير اجتهاد في طلب القِبلٍ فصلاتهُ باطلة» ولو كانت مكةٌ أمامٌ وجهدء وأنتم 
معشرً المغاربة الاجتهادُ منكمْ في طلب القبلَة غير مَعْروفي وإنها كندم هذل كزقم 
مقلّدِينَ في القيَة مُخطنين فيها فلينظر متكمْ لدينه في الاجتهاد حسما ينه 
وفق الله الكل هنا إلى ما يرضية: 


فصل : في قَبِلَةِ الاجتهاد . 

اعلم أن الاجتهاد في طلب القبلة هُوَ الطَريقٌ اثالث مِنّ الطّرق الموصلة 
إلى معرفة القبل» ولا يجوز الاجتهاذ فيها إلا بعدم الخبر عنهًا إلا أن يكون مم 
قلا علم من طريق الخبر يريد أن تصحيح ذلك بطريق التَظرٍ فيعلم قبِلَّهُ من 
الطريقين جميعاً ليُّقَوي أحدهُمًا الثاني» فذلك جائرٌ لهُ بل هو مندوبٌ إليه لمن 
قدر عليه» وقد قدمًا/ 69ظ/ قبل هذو الإشارة إلى ذلك العلامة الث يحت بنهنا 
المجتهدٌ في استخراج القبلة» وإن كنا لم نذكر”” هنالك كيفية البحث لها ولكنّا 
سنذكرهًا إن لان الاجر ]اد لديا لمر حارو عر مك وصتيع الا كار 
دقرم تسل الامقد لا ل سهان وائيست عو نموي ولا دوز له أن 

يصيرَ إلى التقليد فيا إلا من فقد الأدلة أو جهل استعمالهًا فل فيا حيتت أهل 
الج علا بهد ]ا الله. 


(1) في الأصل: الاستقبال. 
(2) في الأصل: نذكروا. 
90 


لقان قاع التعارعة فاماة إن وراكابالنعرت ل خط الول ل 
اعادو كود عار ١‏ في ااانا وقد اللنه لوا لي بط ار 13 بار 
ادعائكه الاجتهاد في قبلَيِكُمْ فإِنَ الأتدواة له آنار قد علحدمسها إضسانة لحي 
وإصابَة قرينة منه» واختلافي المجتهدين بعضهم فيمًا اجتهدوا فيه وأنتم لستم في 
استقبال خط الرّوال [على]”' أحقّ ولا قريب منةٌ» ولا اختلف مجتهدوكمْ في 
إصابة القبلّة وخطيهاء ٠‏ فإناً مساجدكم كلها في مرِيكُمٌ منصوبةٌ إلى خط الزوال لا 
اختلاف بينهم في ذلك» ولو اجتهدوا وإيّاكم في البحث عن القِبلَةِ لأصابها الغيرٌ 
وأخطأهًا الغيرُء وكثرٌ الاختلاف بينهم فيهّاء وهذا كلَّهُ دليلُ أنهم نصبوا 
مساجِدَهُمْ إلى خط الرّوال بالتَّقَليدٍ لا بالاجتهاد فَبَطْل ادعاؤكم الاجتهاد في 


فصل : في قبل التقليد . 

اعلمْ أن اليد هُوَ /70و/ الطَريق الرابعة مِنْ طرق العلم بالقِيلة فلاً يرج 
إلى التقليد فيهًا إلآّ مَنْ عَم المعاينة والخبرٌ والاستدلالَ فحينشد يكون قَرْضُهُ 
ل 
تمدام جك الم الععريم لوك يعار : بحقيقة أمرِهّاء فالتقايدٌ لا يجوذ إلا 
للجاهل الذي لآ علمّ له بسمتها بطريق مر طرق العلم بهاء والأعمى والمجدون 
الذينَ قد خفيت عليهم الدّلائل فهؤلاءٍ يُقلّدون أهل المعرفة بها في المساجد التي 
بيت على مثل ما بنَا أهل المعرفة» وكذلك المسافرٌ الذي جد به السير» 
وأشكلت عليه الآفاق نصف التهار عند وقوفي الشّمس في كبد السّماء» ولم 
يعرف مشرقاً ولا مغرباً» وأكثر ما يعتريهًا في أيَام الصّيف عند استواء الشّمسِ 
على الرؤوس من نصف التّهار» فهذا يقلَد أهل العلم بها أو يصلي في المساجد 
المحقَمةٍ إن وجدهًا كالأعمى ومن" جرى مجراة. 


(1) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 
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فاعلم أن أهل المغرب الأقصى تَعَلدَا في التّقليدٍ في القِبِلَّةٍء وأخذوا به 
سرام أعلية ولا يجورٌ لهم التّقليدٌ فيهًا فإِنّهُم يتمكنون من الاستخبار عنهّاء 
وقد ظهرات نيهم عالم بالاستدلال عليهًاء وفي طريق الاستدلال ما هو سهل قريب 
يقدرونٌ استعمَالَهُ في طلب القبلة من غير مشقة ولا كلَمَةِ ولم يفقدوا من الطرق 
الموصلة إلى معرقة القبلَةِ إلا المعاينة وحدها. 


وأما/70ظ/ المخبرون عنهًا فهم ذ في المغرب كثيرٌ» ولقدا لقينًا منهم جماعة 
لاعدة لهم وهم عارفون يقن أن مكة في المشرقي وهم تق أخبار) ويُلزِمُ قبول 
أخبارهم والعمل بها 1" ولا يجوز التّقليدٌ مع وجود البعض»ء ؛ فكيف وَعَددهم 
كقر :ولا الذكر هر ثم بعد أن صاروًا إلى التّقليد لم يأخذوة على وجهه بأن 
لدو غلم سيف الك والطرق التي تعلم بهّاء وإنما فلن زا فيا ستاولا تخا 
فاسِدَ التأويل», جاهلا بالتحقيق» أعخطأ القئلة يموع تأويلة قله معر فده فاستقبل 
في صلاته خط الروال» وابعَهُ المغاربة على ذلك الخط] مقلّدينَ له فأبطلوا 


صلاتهُم وصلاة من انَبَحَهُمُ على ذلك الخطإ فنعوذ بالله مِنَ الجهل بالحقائق. 


فصل : في قِبلَةٍ الضّرورة. 
وَهِيَ على أهل الأعذار المانعة لهم مِنْ استقبال القِبلَّةِ مع عليهم بها 
كالمسافر والخائف والمريض والمكتوف والمربوط والمهدوم والمسافرٍ على 
دابّته» وأما المسايفْ الذي يُضارب العدوً بالسّّفي ولم يتمكن من الانفصال مِنْ 
عدوه ليستقبل القِبلّة بصلاته فإنّه يصلي كيف توجّهت به الحال في المسايفة» 
وأما النقائف من اللضوضن اندم إن وفلف التسقة الى القلة عر يدن 
الهروب فلار وافلقاء وجوههم الاين هلم رابيد امنا المريضص الذي 
لآ يستطيع التحول إليهًا لعدم مَن يُحَوَلَةُ إليهاء ولشَدةٍ مشقةٍ ذلك ولتخوّفف زيادة 
عليه فيصلي على /71و/ هيئته التي اضطجم عليهًا في عرضه أول الوقت إلا أن 


)1( الأصل : به. 
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يوجد أن يدخل عليه في الوقت أحلد فينتظرة إلى آخر الوقت» ا 
ممن يأنيو صلى في الوقتوء والمسافرٌ يريد التتقل غلى دابَئه فيصلي حيث 
ترحيت كد كد وى 410 في امير للحم 


فصل : في قِبلَةٍ الظن . 

وهي إن عَمِيّتْ عليه الدلائلٌ على القِلةِ بمطر أو ظلمةٍ أو غيرٍ ذلك ممًا 
يسترٌ عليه الددلائل على القبلٍَ بمطر أو ظّلمةٍ أو غير ذلك مما يست عليه الدلائل 
فإن كان من لهُ في القِبلَةِ ظنّ صلى إلى موضع ظنّوء والظدون في القِبلّةٍ تتصورٌ 
على وجوه منهًا أن يرى ضوءا بناحية مِنَ التُواجي يظَلّهُ هو الصّحيح يُستدل به 
على القبلّة» أو يكون حين نزل ععشية النّهارٍ في الرّحلةٍ رأى موضعٌ غروب 
الشّمس» ئم نزلَ عليه الليل» وبقي لهُ موضم الغروب [ظناً مُستدلا]© , طني 
قبل فيهّاء ولا يُصَلّونَ إلى موضع ظُنونهمْء قالهٌ القاضي عبد الوهاب في 
الإشراق وابن عبد الحكم في التبصيرة. 
فصل : فى التَّردّدِ : 

وهي من غميت عليه دلائلٌ القِبِلَةِ بما ذكرناة» وه مووي الحمهاء 
واستوت عند التواحي للجهل بهّاء فهذا فيه قولان في المذهب؛ إِما التَخيير في 
الجهات فيصلي صلاةٌ واحدةٌ إلى أ 'ثاتحية تشباء : ونا ارين فيصان الصلاءً بعَددٍ 
الجهات فيصلي صلاةً إلى كل جهة. 

لفكي رد عد السك 'إذا كان محبوساً في موضع مُظلمٍ بحيث ما 
يستبينٌ فيه علامة القبلةٍ أو غير ذلك في سحاب أُوْ مطر أو كان أعمى ولم يكن لهُ 
ظردٌ /71ظ/ في القِبلّةِ صلّى إلى أي”"جهة شاء ليس عليه غير ذلك". 


ا ا ا 
)03 0 0 ان جهة. 
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ار ولو قيل أيُصلِي إلى ا ا 0 0 ا الم 
لس لاا نايا ناسح ل فنا روماب اودر 
مسر رس 1 الصو للحي : ولو شك في ناحيتين لصلَّى 

ف 

ل أربع صلوات إلى أربع جهات ففيه'“نظرٌء فإنّ الأربعة جهات بينها 
كارا ا ماكر الفلا جات فعلى القول بأن الفرض في القِبِلَةٍ 
ل ل ا ني] "صلواتو أربع منها 
لحي له أ سلدات إلى يع جمات كاقل يد الك 
فل من لله حرفا إلى الل ومساقى مار ميلا 5-7 فر ول أبن 
عبد الحكم فإِن الجهة في قوله يصلي أربع صلوات إلى ارجات عد الجهة 


4. 


(1) في الأصل: الجهة. 

(2) اللخميء التّبصرة» ص351. 

(3) في الأصل: فيه نظر. 

(4) التكباء» جمع تُكُب ونكباوات» مؤنث الأتكب» ريح نَكبَاءُ: انحرفت عن مهابُ الرياح 
الوه بووفت ييل :وحن لابين العنيا والهنان» وي النقياءوالشهمان مسض ليها 
التكيباء» وَإِنّما صعّروها وهم يريدون تكبيرها لأنثهم يستبردونها جدًا.انظرء لويس 
معلوف اليسوعي» المنجد في اللغة والأعلام» ط 19» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» 
دتء مج1. ص835. 

(5) في الأصل: ثمان 

(6) اللخمي» التبصرة» ص351. 

(7) سحئون بن سعيد التنوخي» المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس 
الأصبحي» مطبعة السعادة» مصرء 1323. ص 93. 
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على هذا أربعة أفق الدائرة بالدنيّا وهو تسعون درجة ما بِينَ خط الرّوال ومطلع 
الاعتدال مِمَنْ كانت مكةٌ منهمٌ في مطلع الاعتدال واستقبل هو خط 
الؤوال 572 فلا نلف انذتزة القبلة فى الممرق على مكبه الأيسر» ومالك 
جعل ذلك في المنذونة التدرافا كدر وأوجث فيه قَطْم الطثلاة باسكا نه لقف 
وهذا يُعطي أن المطلوب عندة في الِقبلَةٍ العينٌ فيزم على هذا في هذو المسألة في 
صلوات إلى أربع جهات وأربع نكباوات ليكون في إصابة عين القبْلةِ عَلَى بقِين. 


كه اكع 
3 3 3 
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آخف 


البَاب الثاني 


4 ذكر الروايات الواردّة بوجوب الاجتهاد 4 طلّب القبلّة وَوَجوب 
الرجوع إليهًا على مَنْ أخطأهًا وانقسام الناس # فرّض الاجتهاد؛ 


والطّلب وما مطلوبهم هل هو العين أو الجهة؟ وكيفية استعمال 
الاجتهاد 2 الطّلب 


. اعلم أن الاجتهادَ في طلب القِبلّةِ وتحقيق سَّمْتِهًا فرض واجبٌ على كل 
٠ 0‏ فمن فقادَ رؤيتَهًا وعَلمَ المخبرين عنها فيَلرَمُهُ أن يجتهد في طلبهًا بالدلائل 
التي قل نصبها الله ليها لمشتو الصواب فيها بمبلغ علمدء وبذل جهدو ولا 
يرجع إلى التَّلِيدٍ فيهًا إلا من كان جاهلا بطرق الاستدلال» ومن كان عالما بها 
لكنها خَقِيَتْ عليه ولم يرّهًا أو منعتهُ ضرورة مِنْ استعماله كالأعمى وشبّهه. 


قال الشتيخح أبو الحسن اللخمي في تبصرتو: ' من غاب عن مكة كان فرْضّةٌ 
الاجتهاد ذ في طلبهًا” 7 قال ابن يونس في شرح المدونة: " فإن صَلَّى بغير اجتهاد 
لم تجزة المسّدة" .قال ابن عبد البر/72ظ/ في كتاب الاستذكار :"أجمعوا على 
ا عاب عر ل ع ماياب ان عاو جيه ٠»‏ فإن صَلَّى بغير اجتهاد 


ا ا " 


في طَلَبِهَا فصلائهُ باطلةٌ كمن صَلَّى بغير وُضُو 


(1) اللخمي» التّبصرة» ص 349. 

(2) ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد النمري الأندلسي» الاستذكار الجامع 
لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمّنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك 
كله بالإيجاز والاختصارء وثق أصوله عبد المعطي أمين قلعجيء. ط1ء دار قتيبة للطباعة 
والنشر- دمشق» بيروت» دار الوعي» حلبء. القاهرة» 1993. 215/7 -216. 
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فقول الإجماع عن رجال المذهب على الاجتهاد في طلب القِبلَةٍ فرض 
على كل مْصّل» وعلى أن مَنْ صَلّى بغير اجتهادٍ فصلائُُ فاسدةٌ كمّن صلّى بغير 
ووو ينا كاد اراد ول ري لدي اواو الجا لواح على كذ ار 
كان لهُ أدنى ذ فهم أن يتعلّم طريق الاستدلال عليهًا بالدلائل””" المنصوبة عليهّاء إذ 
لا تصحّ صلاتة إل بذلك» كما يجب عليه الوضوءٌ الذي لا تتم الضلاةُ #إلايه 
ونحنٌ نبيّنُ إن شاء الله ما يتيسرٌ لنا بعد أن نزيدكة مَاهمًا تأكيداً في إثبات وجوب 
ذلك من قول الله عر وجل وأفعال الرمتول صلى الله عليه وسِلّمء والروايات عن 
مالك وأصحابه في إيجاب ذلك على كل مصل مِنّ المسلمين إن شاء الله. 
فصل : [الرّوايات الواردةٌ فى وجوب الاجتهادٍ فى طلب القبلة] 

اعلم أن الرتسول - عليه السسّلام - هاجر مِنْ مكة إلى المدينة ووجدد اليهود 
الذينَ يستقبلون بها بيت المقدس بِصلاتِهم فاستقبل أيضاً هوّ عليه السّلامٌ بيت 
المقدس بصلاته استيلافاً لليهودٍ وطمعا في أن يُسْلِمُوا بذلك فأمرَ الله تعالى بذَلِك» 
فاستقبال0- عليه السّلامٌ - بيت المقدس بصلاته مختلّف”" فيه بين أهل التقل» 
فالذي رواءٌ أهلُ التقل ابن المسيّب في الموط أنه ست عشر شهر”» وكان النَبي 
صلى/73و/ الله عليه وسلّم في تلك المدة يُحِبْ أن يصرف قِبلتَهُ إلى الكعبة بيت 
ارام عليه السَّلام - فتكلّم في ذلك إلى جبريل - عليه السّلامُ - فقال له 
00 ارال د اناعد عابر واس لون الأمراتي دافن 11 الجن 
اللو سبعياته : فكان النبي عليه السلا ينتظرٌ الأمرَ من الله تعالن ذلك »دوكان يرة 
وجهّة إلى السسّماء ويِكثِرٌ الدعاءً إلى الله تعالى في ذلك فنزلت عليه هذه الآية: 
3 رَى تَقلْب وَجْهكَ فِي السّمَاء مويك ْلَه تَرْضَاهَا 4 |إبير: آية 144] » أي تحبها: 
لول وَجْهَكَ شَطرَالْمْجِدٍ الْحرَام وَحَيْث ما كسم فَولُوا وجو هكم شمَطر6» اير آية 144] ٠‏ 


(1) في الأصل: الدلالة. 
(2) في الأصل: فاستقبل بيت المقدس عليه السلام بيت المقدس. 
0 : مختلفا. 
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ع عسو 


روي أنّهُ نزلت عليه ليلا فَصَلَى النبي - عليه السّلام - من تلك الليلةٍ إلى 
الكعبة» قال عمرذ في الموطا”"" : ينما اناس في قباءً في صلا الصْبح إِذْ جاءَهُم 
آتو فقالَ إنَ رسول الله صَلَّى عليه وسلم قلا أنزلَ عليه الليلة قرآنء وق أِرَ أن 
يستقبل الكعبة فاستقبلوهّاء وكانت وجوههم إلى الشْنّام فاستداروا إلى الكعبةٍ 
قال أنس: كانوًا ركعوًا فاستدارُوا إلى الكعبة» وهم كذلك ركوعاء وذكرَ أهلّ 
لتقل أن الإجماعً انعقد على وُجوب الأمر في هذه الآية عموماً فلا قبلة لأحدر منَ 
المسلمينَ حيث ما كانوًا من البلاد كلّهّا سوى الكعبةٍء فمن عاينها لزمة 
لقالا ومن غاب عنها كان قرقئة الانيواد”" ف طلهاوالبحك عنما عن 
سمتِهًا بالأدلة/ 73ظ/ المنصوبة عليهّاء إِذ لآ سبيل للغائب عنهًا إلى معرفة سمتهاً 
إلا بالخبر أولاً ثم الاستدلال عليهًاء فيعلّم أن الاستدلال على من فقد الخبرَ 
واجب والبحث عنهًا لازمٌ» وقلا نصب الله تعالى مِنَّ النّجوم وغيرِهًَا أدلة 
وعلامات تُعرّف بهاء وقد أشرًا إلى ذلك في الفصل الأول مِنْ هذا الكتاب. 

فإذًا قَدمَ المصلّي في طلب القِلَةِ الأدلّة وصلَى إلى الموضيع الثري دَلَ عليه 
الدليل صّحَّتْ صَلانة ولو أخطأ القِيلّة» ذكر الشتّيخ أبُو الحسن في التبصرة وكان 
له باجتهادٍ الذي أمر به فإن أصاب القِبلّةَ كان له أجران أجرٌ باجتهادٍ وأجرٌ بإصابة 
القِبلَِ» فأمًا إن صلى بغير اجتهاد» ففي كتاب ابن يونس أن من صلى بغير اجتهاد 
لم جره الاق لما كان الرولا - عليه السّلام ور فيد ار ب 
لا يرامّاء واحتاج إلى دليل” معرفة سمتهًا ولم يُجِرْ له الاجنهادٌ في طلبهًا مع 
وجود اكير مهاد في خيزياء :تأريكل لله الى إليو جبريدل : 
السّلام -» فأشارٌ له له إلى حقيقة سمتهّاء فصلى إليهًا بالخبر الصادق» فمحراب 
مسجادو إليهًا يقيناًء وكان يلي المدينة من الكعبةٍ الجانبٌ الذي فيه الميزاب. 


(1) في الأصل: الموطي. 
(2) في الأصل: في طلبها عنها والبحث عنها. 
(3) في الأصل: عبارة غير واضحة. 
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قال ابن عمر: فصوب النبي صلى الله عليه وسلم قَبلمَهُ إلى ميزاب”"" 
الكعبة» وكان إذا دحل المسجد الحرام يجلس حال الميزاب» فإذا سل عن ذلك 
تلا قولّهُ تعالى الإقدا ئرَى تَقَلَب وَجْهك في السّمَاو4بترء: مها)ء وكانت مكمه من 
المدينة في خط الزوال» وهو وسط الجنب» وهو وسط ما بينَ المشرق 
والمغرب/74و/2 فقال وك قله ياد - على سبيل الإعلام لأهل لوي 
اما ع ولي جا متي لد عر وما خر ليا عربت 5 
المشرق والمغرب قبلةٌ» وهو خط الزوال هو علدا ليزه اد الطدية بع 
بهذا الكلام أهلَ المدينة دون غيرهم إِذْ ل مسلمونٌ غيره: في الأرض كلها ذلكَ 
الوقتء فخرج الكلامٌ من - عليه السّلام - مخرج العمومء والمرا به 
الخصوص » وقَهِم أهل المدينة دون غيرهمْ مِنْ سائر البلادٍ بأن البلاد كلها حيقر 
على الكفْرِ» وأيضا فإنا كه نينتا في تي الزوان لاحر من امزالبلا إلا لاج 
المدينةٍ وعلى ذلك الكتابُ والإجماغٌ وأقوال العلماء» فإنٌ هذا الخطاب منة ‏ 
عليه السّلامٌ - مخصوص بأهل المدينة دون غيرهم» كما سيأتي بياله. 

قال الخطابي - رحمة الله -: هذا خطابُ لأهل المدينة دون غيرهم. وال 
ابن خالدٍ وغيرة» ورواه محمد بن مسلمة عن مالكي» فاستقبال خط الرّوال 
الدع عمط ماضن اللوتترون والبت ري هدو وساف السعه وقصوم اللعل 
المدينة» ومن كان معهم على الخط الستائرٍ من مكّة إلى الشّام إلى سمت بنات 
نعش” الصّغرى” التي فيه القطبُ الشّمالي فلمًا صرف التي صلى الله عليه 
اقلم قبلكة إلى مكة اشرقن الحستلتون قال مسماجاوو إن بكة اشوا لمالا 
بفعل لني صلى الله عليه وسلم الذي بيّنَ لهم سمت قَبْلَةٍ مديتهم فتصبوا 


(1) في الأصل: الميزاب. 
(2) في الأصل: النّعش. 
(3) بنات نعش الصغرى» هي كوكب من ضمن سبعة كواكب منها: نعش وثلاث بنات 
وكذلك الكبرى. 
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محاريبَهُمْ بمساجدهِمٌ في المدينةٍ إليها وما حولها مستقبلة خط الرّوال /74ظ/ 
الذي هو وسط ما بَيْنَ الْمَمْْرِق وَالْمَْربٍ لما كانت مك منهم في ذلك السسّمت 
ومكةٌ فى القبلَةٍ دون خط الروالء فإذا كانت القِبلَهُ فى خط الزوال استقبل خط 
لوال عر الفيلة ونيا م م ش 

وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه ومالك بن أنس ‏ رحمَة الله - في قول 
النبي صلى الله عليه وسلم "ما ما بَيْنَ الْمَشْْرِق وَالْمَعْربٍ ل" 
إذا توجّةَ قبل المسجدٍ الحرام أراد بذلك البيان لحديث الرتسول 000 
أنه مخصوص بأهل المدينة ومن كان خلفَهُمْ على الخطً السائرٍ من مكة إلى 
القطبي الشتّماليء إِذْ لآ يصح ممّن كان ببلدٍ من البلدان أن يستقبل أحدٌ لوسط ما 
بين المشرق والمغرب» ويكون المسجلٌ الحرامٌ مع ذلك أمام”” وجهه غيرَ أهل 
المديئة ومن خلفهم إلى القطب الشّمالي» وأمًا من خرج عن هذا الخط فهبط عنهُ 
يمينا إلى المغربب أو طلع عنةٌ يساراً إلى المشرق فإنةُ استقبل الوسط ما بين 
المشرق والمغرب إلى المسجدٍ الحرام عن أن يكون أمام وجهه وسط الشترط 
شرط عمر ابن الخطاب ومالك رحمهما الله - في الحديث على سبيل البيان 
والتعليم وخرج عن حُكوه أن يقتددي في الِقبلَةٍ على سبيل» ودخل في حكم 
الاقتداء بالآية فوجب عليه أن يتركَ الوسط ما بينَ المشرق والمغرب» وري 
وجهَهُ شطرَ المسجدر الحرام حيث ما كان من البلاد إِمَا شرقاً وإمًا غرباً حَسْمَا 
ورد به نص الآيةٍ ولزِمَهُ/ 75و/الاجتهادُ في طلب سمت مكة أينّ هي مِنَ الأرض 
لفت ل اال ا ا ا 0 
لخبر صلَى به وسقط عنه الاجتهاد» كما فعلةُ النيُ صلى الله عليه وسلم في قِبِلَةِ 
مسجدو مع جبريل ‏ عليه السسّلام» فإِنْ فقد الخبرَ ألزمهُ الاجتهاة. 


19 مالك بن أن المواطاء 2/271 
(2) في الأصل: ذلك. 
(3) في الأصل: أم. 
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سَ ابر عو 


قال اشح أبو الحسّن اللخمي في التّبصرة:" مَن شاهد الكَعْبّةَ كان الفرض 
عليه لوج إلِيها فإن انحرف عنها شيئاً لم جز الصّلاة؛ إن راطفا ف كه 
كان فرضة الاجتهاد في طلبها ضاف عند الث أ عو اا وقال أبو عبد الله 
يمه بن يولي ف اشر الخواة: "على المعاين القية سنك لماه برعلج: الغاات 
عنهُ الاجتهادٌ في طلبه بالأدلّة المنصوبة عليهًا فإن صلَى بغير اجتهاد لم تُجرهُ 


وعلى هذه الطّريقة وردت نصوصٌ شيوخ المذهب في كتبهمْ» كالقاضي 
أبي محمد عبد الوهاب والشيخ أبي الحسن , القصّار وغيرهما مِنْ شُيوخ المذهب 

وقال أبو عمر بن عبلء البر في الاستذكار: " أجوع اسان أذ مر عاد الكعة 
يُفْرضْ عليه استقبالها فإن ترك استقبالهًا فلا صلاة له واجمعر | علن أن هد عات 
عنهًا يفرض عليه استقبالها بما قدر عليه من الاستدلال على جهِيِهًاء فإن صلى 
بغير اجتهادٍ في طلبهَا ثم بان لهُ أنهُ لم يستقبل جهتهًا فصلاتةٌ فاسدةٌ» كمن صلى 
بغير وضوء”0. 

فانظر إلى إيرادٍ الإجماع على وجوب الاجتهادٍ في طلب القبلة وإبطال 
ار 


4 ع 


0 0 دعن “الريك 0 
قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب: "إذا اختلف اجتهادٌ جماعة فى القبلة 
لم يأت أحد بالآخر". 


(1) اللخمي» التبصرة» ص 349. 
(2) ابن :عبد لبر الأندلسي» الاستذكان»: 21577-.216: 
(3) اللخمي» التبصرة» ص 349. 
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قال أشهب:" إن كان الإمام هو الذي صادف القبلة صحّت صلاتُةُ وحدة 
3 ل و تم 0 وو وو 7 
دون غيرو» وإن كان هوّ الذي أخطأ القِبلة بطلت صلاثة وصلاتهُم جميعا". 
وهذا يُقَوّي وجوب الاجتهادٍ في طلب القبلةٍ على كل مُصل» فلو كان 
9 ا 3 ا ا تل د مد نل 0007 ءِ 8 
للتقليدٍ فيها سبيل لوجب أن يتبع القوم إمامهم في قبلته» ولم يخالفوه ولو أخطا 


فصل : و رح دس إلى ان في إعناط ار الحرنا مهار 

الام في لمر 7 من نخدا الصّلاةً إلى غير القبلةٍ وهو لآ يعلّم ثم 
عَلِم بذلك وهو في الصّلاقء فإنْ استدبرها أو شرق عنهاً أؤغرب قطع وابتداً 
اوه نامرون لمارا يلور إلى لاد وا جل بالك يد عاد ااا 
دام فى فى الوقت 07 وقت الضرورة ا 

قال: "ولؤ أنه انحرف عن لقِبلةٍ ولم رق ولم يعرلياد غلم كذلك وهو 
في الصّلاةٍ فإنه ينحرف إلى القبلة ة ويبني على صلاته” . 

انظ هجوي الله - كيف أمر الكثير الانحراف عن القبلةٍ بقطع الصّلا 
وإبطال ما صلّى منهًا إلى غير القِبلَةِ وأمَرَهُ اها بابتدائهًا إلى حقيقة القبلة فيظهرٌ 
لك منهُ الحكم فيمن صلى في مساجد المغرب إلى خط الزّوال» وتَرَّكَ مكة في 
المشرق / 76و / وهو في انحرافم كثيرٍ عَنْ ذلك سواءً كان عامداً في ذلك أو 
جاهلاً» فإ ابن حبيب يراهماً في إيجاب الإعادة عليه أبداً ثم انظرْ كيف لا يضر 
الانحراف عنهًا بالانحراف إلى حقيقة القِبلَّةِ في صلاته وإن كان انحرافهٌ عنها 
غير :وف ذلك دلبل ون كلام على أذ المطلونت عند فى القلة الغيرة لآ الجية 
طن كم ايها د اداه ْ 


1١4 


(1) في الأصل: الضروري. 
(2) سحنون بن سعيد التنوخي, المدونة الكبرى» ص92. 
)03( المصدر نفسه» ص 93. 
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قال مالك في المدوئة:" في المصلّي في السّفينة أن كل ما دارت السفينةٌ 
على القبلةٍ دار المصلي إلى القبلة”'"» وهذا مثل الأوّل في وجوب ترك الخطأ في 
القيْلة طِ كان 2 ا إلى الصواب. 
اوضر ب ل جوع أ لابصلي اا اولاني ذلا د رد ل 
غير القبلة أعاد ما دام في الوقتو» كال : وهو بمنزلة الصحيح” 2( '» انظر إلى تشديد 
مالك في المريض في القيلة مع عِلَمِه برفق اللو تعالى بالمريض حتى أسقط عنة 
فرض الصّيام في رمضان وفرض القيام'” ' في الصّلاةٍ وهما فريضتان» وسمح له 
في الصّلاةٍ قاعدا أو مضطجعاً أو إيماءً وكيف تيّسرَ عليه. 


ويل د رمه الله - في أمر القِبلَةٍ هذا التشديد الذي ترى فقال هال له 
في ذلك فإن صلّى إلى غير القبلةٍ أُعاد ما دام في الوقت وجعلهٌ في ذلك بمنزلة 
الصّحيح”"» وما ذلك من - رحمة الله . - إلألما عليه مِنَ التَّسْدِيدٍ في وجوب 
لل من قول الث تعالى ا 0 


قاط قرصها عنة. جما قط جه سار التراقص فوا سل الام لها هبر قا 
بد عند مالك رحمة الله من الصلاة الي عقف الذ اذ عر كد حال و اوعلت 
هذا السّبيل من التَشْديدٍ في أمر القِبِلَةِ» ووجوب الانحرافب إليهًا على من أخطأمًا 
على أي حال جرت مذاهب أصحابه من هذه في صلاتهم » لك 
ا ا را وأروا الئاس بذلك مشافة بالسنتهم [في 

ذلك]50 ومواجهة بأقلامهم. ل ا 


(1) المصدر نفسه. ص 123. 
(2) المصدر نفسهء ص76. 
(3) في الأصل: القيام القيام. 
(4) المصدر نفسهء ص76. 
(5) في الأصل: ساقطة. 
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ولم يستبيحُوا تركه لعليهم أن ذلك مُقتضّى نَصّ القرآن في قوله تعالى: 
لوَحَيْث 0 قَوَلُوا وُجُوهكم قر 6 لبقرة آبة 144] 2 جازاهم الله عن أنفسهم 
وعنًا خيراء فقلاً رَوى شوخ عَنْ محمد بن عبد الحكم أن أهل أجدانية كرا 
إليه فقالوا : "إن قِبِلَمَا في مسجدرئًا بأجدانية مُشَرقْ وشَديدٌ المخالفة لما رأينا مِنَ 
مساجد مصرّ والإسكندرية المصلّي فيه حائدٌ عن العقرب وَطَلوعِه إلى ذات 
الثتمان فهل يُصلي المصلى:فبو إلى ما يراه صواياً في القلة أو يصلى علئن :نا 
أدرك النَاسَ عليه بالمسجد الجامع وأمره بين عند الناس". 

كفب ل 5 "أن قبل بلوركم /76و/ مثل قبلة فسطاط فانظرٌ إلى العقرب 
التق فإذا طلعت الإبرة وهي الشولة وتبيّنت» فحينئلٍ يُستقبّلَ باب العقرب» 
فإن كانت بل بلدكم على ذلك أو قارب وإلأ رأيت أن يصلحّ عن ذلك أو 
ينحرف المصلي فيه على ما قلت لك إن شاء الله". 

وهذا مثل قول مالك في المدوئة من الأمرٍ بالانحراف إلى القبْلَةِ لمن 
أخطأمًا ثم علم بخطتوء وكتب أهل قفصة إلى الشبخ آبي عمران مومى بن عيسى 

بن أبي حجّاج الفاسي”” ‏ رحمه الله - يسألونة عن قِبْلْةِ جامعهم بقفصة. 


(1) أجدانية: مدينة تجارية كبيرة بها جامع وأسواق وفنادق» ومركزا هاما تمر منه القوافل السودانية» 
تحولت بعد غزوة بني هلال إلى قصرين قائمين وسط الصحراء» يقيم بها بعض التجار من 
المسلمين واليهود. للمزيد أنظر» مؤلف مجهول» الاستبصار في عجائب الأمصارء نشر 
وتعليق عيد زغلول عبد الحميد» دار الشؤون الثقافية العامة» آفاق عربية» ص 144 عبد 
الهادي روجي إدريس» الدولة الصنهاجية تاريخ افريقيا في عهد بني زيري من القرن 10 إلى 
الفرن 2م نقله إلى العربية حمادي الساحلي» دار الغرب الإسلامي» 02 0/2. 

(2) في الأصل: إليه. 

(3) أبو عمران الفاسي(-365 أو 368 - 430ه/975 أو 978 1039م) أصيل ب اي ا 
(ت464ه/1071م) : ثم إلى اشرق د وفي حدود سنة 399ه/1008م تابع ونه قل باد 
عند العالم البقلاني» رد رةه 426ه/1033- 4م رحل إلى المشرق» 
كان متضلعا في القراءات السبع والتجويد ونقد المحدّثين وأصول الفقهء قام بدور هام في نشأة 
الحركة المرابطية. الدباغ» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاريء معالم الإيمان في معرفة 
أهل القيروان» تحقيق محمد ماضورهء المكتبة العتيقة» تونس» ومكتبة الخانجي. مصرء 3/ 
9 164 - أنظر الهادي روجي إدريسء 341/2 342. 
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لع ا سر د الله ل 
عه سكوب الأفر بالأتعراب إلى ,قله 


وكا ناد ب زد يد إن لد اولي الوصو اليم 
بن محما بن إبراهيم الكندي والقروي “كويد الس > ركان فلو فم ي العلم 
والدّين بالقيروان أن يسألوه معن قبل جايجهم بقفصة» وأنَّهُ مر عن قبل جام 
القيروان بسؤال طويل أخذناً أعراضة» وهو: ' بسم الله الرحمن الرحيم إن الله جل 
ناه قدا من ليا معاثيرَ المسلمين بك وجعاّك لنَا إماماً قتاري به في العلم ير 
إليد» منّم الله المسلمينَ بك وبارلة لنَا في عمرلك فَإنُّ قدا نزّل/76ظ/ بنَا أمر أَنقذنا 


لا “خا ١‏ الال ست ١‏ حبر اجر وكين ١‏ 1 07 > وو وى م ل الع لوي لي 9 لوي ا ل فد عا ضير 


ممًا نحن فيه» واشرح لما صََلَنَا شرح الله صدرلة للذكرى كنا قَدْ سألا الشتّيح أبا 
عمران موسَى بن عيسّى ابن أبي حجّاجج - وفقة الله ميات ترود 
أمَرنًا بالانحرافي فيه إلى جهّةٍ المشرق» ثم ثم قم عليتًا صاحِينًا ابراهيم بن 
منصورء فذكرٌ لنا أنّهُ قدا كاشئف عن ذلك أهل العلم فأفتوه بمثلٍ رأي الشّيخ أبي 
عمران وأخبّرنا عنك أيضاً أنك قلت له أن قبل إفريقية ملع الشمس في الشتناء. 
وأنّ ذلك هو حقيقةٌ الاجتهاد فيهًا. 

وَصل إِلِينَا كتاب أبي عبد الله محمدٍ بن عبد الله بن عمران بمثل ذلك فرصنا 
آخرَ مطلّع النكّمس في الثثناء فوجدئاه مَعرِقاً عن قِبلّةٍ جايعنا فانحرقنًا إلى جهة 


(1) في الأصل: القوري. 

(2) أبو الطيِّب عبد المنعم بن محمد الكندي القروي(ت-435ه/1044م). المعروف بابن 
بنت خلدون» قيرواني» هوابن أخت الشيخ أبي علي خلدون السهمي» لهعلم 
بالأصول. وحذق في الفقه والتّظرء وقدوة في العلم والدين» له تواليف عدة في فنون 
العلم إلا أنه مات ولم يهذب تواليفه. انظر القاضي عياض»ء ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» تحقيق سعيد أحمد أعرابء وزارة الأوقاف 
والشؤون المغربية» المملكة المغربية» 3 8/ 66 67 الدباغ, معالم الإيمان» 
3 184 الهادي روجي ادريسء الدولة الصهناجية» 342/2 343. 


106 


المشرق في صلايِنًا فأنكر بعض الناس عليئاء والراا قبا تكرة جل ريم مانا يمر 
على الخطز؟» وقل كان بالبلدٍ علماءٌ صالحون ولم يُتكروا ذلك» وطال التّزاعٌ بيننا 
وبِيتهُمْ في ذلك فين لنآ ‏ أكرمّك الله وجْهَ الصواب جزالة الله عن خيراً. 


فكتب إليهم الفقيةٌ أبو الطيّب عبد المنعم بن عبا الملاك بين إبراهيم 
القروي» بخط يده جوابا طويلا تقصّيئًا أغراضة بالأخذٍ وهو: بسم الله الرحمن 
الرحيم وقفت على ما ذكرتموه من تغريب جامعك: ووقوع الخلاف بينكم فشق 
علي افتراق كلمتكم لما في /78و / ذلك من سوع العاف في الدبو والددنا وسيرود 
الشيطان لوت لاتحواين موسي وما أَدّى إليه من تعطيل بعضيكمْ ذلك مِنْ 
سوء العاقبة في الدين والذنيا وسرور الشتيطان ل ل 6 
أَدّى إليه من تعطيل بعضكم الصّلاة في الجماءة والأمْرِ في هذو المسألةٍ لا يلغ 
هذا التشديد المؤدي إلى افتراق الكلمّةٍ مع إمكان المقارّة فيه. 


فإنَ القليل مِنَ الانحرافم فيه يقرب مِنَ الصّواب» ويَبْعُدُ عن الخطأء ويمنع 
بن وقوع الشعان بين المؤسنين, فاعلمُوا رحمكم الله أن البلدان البعيدة عَنْ مَكة 
إن تؤخد القِبلَُ فيا بالاجتهاد والتحرّي والاستدلال بالتجوم وغيرهًا من الدلائل 
المنصوبّةٍ عليهًا مما يرى أهل كل بل أنهم يتوصلُونَ فيه إلى مواجهة مكة» ومما 
ا ابس ة التي يتقربُ بعضها مِنْ بعض» 
ولم يأخُذ بعض النّاس بالرجوع فيه إلى بعض 

ساس ا ا و ل ا 
بعضّهًا من بعض وجب الرجوعٌ فيه إلى أوثق الأدلَّةٍ وأوثق المستدلينَ بها 
والتاصيين لهاء والمشهورٌ المتداوّل بين التّاس أ قبلة جامعنا بالشرؤاة نضها 
عقبةٌ بن نافع الفهري بمحضر جماعة مِنَ الصحابةٍ رضي الله عنهم بعد الاجتهادٍ 
والاستدلال. 


(1) في الأصل: التخالف. 
(2) في الأصل: التتخالف. 
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و اوسييوي لوز رو فال : حدثني عيسى بن مسكين» فتال: 
مانا حي ين اجحاق ب ) القاسم عن أبيهِ/78ظ/ القاميم عن عبد الرحمن 
بن زياد بن أنعم أنّ معاوية , بن أبي سفيان ولى عقبة بنَ نافع الفهرِي إفريقية فغزامًا 
ال ل ا لي 
ا دبتل اب نرج نهم نا نوب الحلا انتوفي ناو فقا ل 
0 فَهّوَ قبِلََكَ 
وموضع محراب مسجدك. 

وقد رَضِي الله أمرَ هذا العسكر وهَدهِ المدديئة» فاستيقظ عقبةٌ مِنْ منايه 
وتوضأً وأخذ في الصلاةٍ ومُوَ في المسجد قبل أن ينبني ومعهٌ جماعةٌ من 
الصحابق» فلمًا صَلَى ركعت الفجرٍ سمِم تكبيراً بين يديه فقا لمن حولة 
أنسمعُونَ شيئاً فقاُوا ل فعلم أن الأمر من عند الو» فأخة اللّواءَ فجعلة على 
عاتقه» وأقبل فتبع الصّوت حتى انقطع لهُ في موضيع المحراب الأعظمء 1 
راك وقال : هذًا محرايكي 5 : فاقتدى به النّاسُ في القيروان وما حولها"”. 

قال وما ذكرتموه من تغريب جايِيكُمْ عن قبل جامع القيروان وإن يلال 

أن قبلتكُم إِْما نْصِبَتْ على مُقابلةٍ وسط الستّماوء وهيّ حقيقةٌ /79و / 
م ويكون القطبْ على هذًا بينَ كتفي المصلي فيه اسمس عند 
الزوال بين عينيه» ولعي وام بحر ضر جل مااي لقدروان 
وأنها موافقةٌ لقبْلَةِ جامع سوسة فكان من أذركنا ذا وصّل سُوسَة انحرف فِي 


(1) فى الأصل: عن. 

(2) قلب العقرب: تقع خلف الإكليل حيث يوجد بها نجم أحمر لامع يحفه من المشرق 
والمغرب نجمان أحدهما أكثر ضوءا من صاحبه.إمام إبراهيم أحمدء تاريخ الفلك عند 
ليت عن 33 
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جَامِعْهُم إلى ناحية الشتّرق» وإلى هذا رَجَعَ أل سنُوسّة بعد ذلك حِِينَ صح 
عندهم بكثرة ادف ار العروات وتازساك التبوواة ترا إلى لحرو فين 
هاتين » فإنً الششّمس في جين انتهائهًا إلى آخر مطالعِهًا في الصّيف تَطلّعٌ على 
سار المصلّي في قبل جَامِم القيروان والقطب علّى كتفي الييسارٍ والشّمس عند 
الزوال منحرفةٌ عن منْكبهِ اليَمين» وفذه العف قد ذكره ”أل محمد بن أبي 
زيدٍ في رسالته يَعني الرسالة المشهورة كتاب يجمع الأصول له في معرفة الزوال 
وحكاه عمّن ارتضًاه من أهل العلم. 

اس ل ع ار ل 

521 مستقلة 
وتطالع7 الس فاظة 3 حافك رن تسا اليم نا ان 
العقرب 7 فالواجب على ذلك قبل القيروان مُشرقة عن قل العقرب ليُقارب 
الزواك بن اطاط وفي ذلك بعد عن قِبلَتكُمْ بقفصة» و/79ظ/ قلا ريت 
بخط الشتيخ أبي عبد الله بن لطيفبء وكان إماماً فاضلاً في ذكر الاستدلال على 
الاين الملدازة 8 فقا ا بلاد ا ومصر إلى اا ووه 
علي ابم اا أ لك لس يكير» وابل لعي وض على المشحة 

4 

ا ان مت ا 
0 بع دده سلا اس واد اللو اله ومن هذ 


(1) في الأصل: قد ذكرها الشّمس. 
(2) في الأصل: ومطالع مطالع. 
(3) في الأصل: ومطالع مطالع. 
(4) في الأصل: بناء ساقطة. 
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المساجدٍ مساج كانت لشيوخ معروفين مِنهًا مسجل عبد الجبار بن خالد”" 
صَاحبُ سحنون ومسجد أبي زاهدٍ صاحب محمد بن عبد الحكمى ومسجد ابن 
المرّتي الذي كان يُصلي فيه الشيخ أبُو بكر بن عبد الرحمن””» قال: وَقَدْ رأيت 
وا محا عد اد لسار 
ؤطابت زع الل رن ع فلم يهدنْهًا لما أحَاط بهَا من 
امعان افع ف هيا ريبَه"” في أركانهاء قال :هذا كلا لي 5 الخلا في يشل 
هذا لآ /80و/ يذكر وقوعةء والقِيلة عَنهُ إذا لم يتقْقَد أَمْرْهُ قال : والرتجوع إلى 
الصّواب في ذلك إِذَا عرف وتُبّهَ عليه أولاً قال: وأكثر ما يُؤتي على مَنْ ينصِب 
القبلة أذ يج بين متقدمً» فيضتَم المسجد على تربيعجيء والذي أظي” أن 
جايكم إنما رمم على ما وجد من بنيان مدينتكم حِينَ فتِحَت وهم وغيرم © 
إِنْمَا كانُوا ينصبون أبنيتهُم على حقيقةٍ الجنوب والشتّمال والمشرق والمغربء 
لانن رد لكاي ند والمسجد الحرامً والذي أراه وأعتقده أن 
0 2 2 5 »ىه بع و 

يَسلكَ في قصّيكم» وما كان مثلَهًا اسيل المانع مِنَ الخلافي» والجامع لقلوب 
المؤمنين» وتببين الأمر لمَنْ غلط فِيهِ بملاطفة وحُّْن سياسّةٍ. فإن عَسْر عَلِيهِ 
الأمرٌ في ذلك ولم يرجم أهلُ الموضع عمًا كانُوا عليه فأقرب ما أراه لك مِنَ 


(1)عبد الجبار بن خالد بن عمران السّرتي(-281ه ‏ 894م). الفقيه الفاضل العالم العامل 
مع الورع والدّين المتين» ولد سنة 194ه» من أصحاب سحنون» سمع منه أبو العرب 
وابن اللباد» ابن مخلوف» محمد بن محمد. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» 
المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» 1349» رقم التّرجمة 1:85/ 71. الهادي روجي 
ادريس» الدولة الصّتهاجية» ص416. 

(2) أبو بكر بن عبد الرحمن(ت434ه/1043م) 

(3) في الأصل : حقيقته. 

(4) في الأصل: وغيرهم وهم. 

(ك)اقن الأمتل طن . 

(6) في الأصل : حقيقته. 
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س عه سم و و 3 2 
الحو أن يكن وقوفك في المحراب'' من الطرف الذي بين عينيك إذَا قمت» 
فإِذًا اتتحزقت الحرافا دا أدركت الحقيقة أو ما يقاربّهًا واكتفيت بها عن 
الاستقصاء المؤدي إلى افتراق الكلمةٍ إن شاءً اللهُ هذا كلّهُ كلام الشتّيخ أبي الطب 


عبد المنعم - رده الله -. 

وله افيا جواف آخخر لين أَهْل قفصة في مَسألتِهم هذه الو قال 
رَحمَّه اللُ: "ليس علّى مَنْ غاب عَنْ مكة إصابةٌ عينهًا وإنمًا عليه الاجتهادٌ في 
إصابَةِ الجهة التي هِي فيهاء وَيقضَيل الاستد لال على غيفها إن جد إلى /:80ظ/ 
ذلك ميثلا قإن أضصاتب عينهًا فذلف:: وإن احناتث الجية دون العين فذلكة 
الذي عَليه". َ 

وقِبلةُ جَامعِكُمْ بقفصة بقفصة مُقابلاً لوسط السّماءء وخر ل د قِبَلةٍ جايع 
الفيزوان؛ ا ويه وكثير مِنْ مساجد مَنْ في القيروان» ولاعادت و 
ا سر 

0 والقصد” | الطرفاء 

او ال 
وكان يفول أن ماك حرو فر كالبو السبيوااي الاضاو بولا ير 
بالقيروان كثيرةً الخلاف منهًا مشرقة ومنهًا مغربة» وقبلة الجامع لوسطِهاء واليقين 
بقِبلَةِ جامع القيروان أوثق مِنها بغيرهًا لأجل أفضلية الصّحابةٍ والتابعينَ الذينَ 


(1) في الأصل: زيادة في المحراب من قبا. 

(2) الأصل: قصر. 

(3) القصر الجديد. يوجد شرقي سوسة الواقع قبالة قصر الطوب. الهادي ادريس 
روجيء الدولة الصنهاجيةء 50/2. 

(4) الأصل: قصر. 

(5) أبو عبد الله محمد بن سفيان الهواري المقري(ت-415ه/1024م). روجي ادريس» 
ضن 725 
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شرغوة» وبينها وبين قبلتكم بعد وللشيخ أبي اللكاحة الو واب لتر 
ل مد ل الو 


و عي 


َل ات ام ري السّيوري أبي القاسم عبد 
الخالق بن عبدٍ الوارث القروي 0 تقول رحمك ا في قبل جايع بلاد إفريقية 
مخالفة لقِيلَ جايع القيروان ومُغرية” ' عله فكثن عليه شط 817و/ بست ألا 
يُصلَي فيه أو ينحرف فيه إلى © الصّوابٍ في القِبِلَّةٍ على حسب ما ذكرة في 
زسبيها» وقد : تقدم ذِكرٌ الكلام والجواب في هذو المسألة. 


قل إبراهيم بن منصور القفصي: الي كاد الجاسايد 1 النافير السّيوري 
ريع ار لجرا سر اويا الفرواد وا التمل 


فيه أن ينحرف حتى يُوافِقَ القيلة على الحقيقة» والحقيقةٌ فيه يعرفْهًا مَنْ يعرف 
المنازل ويميرها7 ؛ وما تكلكت العلماء ف الله وما يعرف بهو حل القِبِلَةِ منة 


على ما رَسميُهُ العلماءٌ في ذلك ينظرٌ الإنسان لمن يُقويه في ذلك ويسترشيلة©. 


(1) الفقيه السّيوري» (ت460ه/1067م): اسمع عبد الخالق بن عبد الوارث» قيرواني» أخذ 
الفقه عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمرا الفاسي» والقراءات عن أبي عبد الله ابن 
سفيان» والأصول والكلام عن الأزدي» ودرس على البقلاني» كان آية في الدرس والصبر 
عليه» ديناء نظاراء زاهدا أنفق كل ماله في أعمال البرّ والإحسان» وخالف مالكا في ثلاث 
مسائل» قيل مال إلى المذهب الشافعي» زاول التدريس لذا لم يؤلف أي شيء تقريبا. 
القاضي عياض» بن موسى ابن عياض السبتي» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك. 65/8 66- روجي ادريسء الدولة الصَتهاجيةء» 445/2. 

(2) في الأصل: مغرب. 

(9) في الأصل في: 

(4) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 

(5) في الأصل: ميزها. 

(6) .في الأصل؛ بيسترشيده: 
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ودرا بفرقي 01 الانضرات بين والقصل نحوَةٌ ولم يُجرٌ له 5-7 
ذلك» وهذًا هُوَ الحكمٌ في جَميع المساجدٍ التقالدة الكتيفة إن كاه الله. 


عو 


قال محمد بن منصور القفصي : وكتب إلي بهذا السنوال الشتبخ التونسي أبُو 
إسحاقّ ابراهيم ابن الحسين وكان ساكناً بالقيروان» فأجابني يه 
ذكرثة أهل المعرقةٍ وجب على الإمام الانحراف إذا ضاي حق يكون ويه 
ساد يي سير وقل رأيت نح وما ذكرتة من التّحريفٍ في 
محاريب"' ' بعض الحصون وفي بعض مساجد القيروان» ورأيت أثِمَتَنا ينحرفون 
فيهًا إلى القبلة. ْ 

وكتّب الفقية ُو محما عبلاً الحمياد ؛ بن الصّائغ”” بخط يدرو القبلةٌ بالقيروان 
إنما يََظَرٌ إلييًا عند طَلوع الس في آخير مطالعِهًا في الشلتاء عند 
مصرفهاء /81ظ/ فالموضعٌ الذي تطلّعٌ فيه مُوَ عن القيلة» ومكذًا ذَكرُ 
المتقدمون من له لتاعناية إن شاءً الله فتأمّل وفقك الله قول مالك في المدونة 
مِنَ التََشْدِيدٍ في أَمْرِ القبلة» وكيف جاءً على وَفْقَ ما اقتضاهُ القرآن العزيز وعلى 
وفقّ أفعَال ا ول عليه السّلام -» وأفعال أصحابهٍ رضي الله عنهم وأفعال 
التابعين مَعَهُمْ وبعدهُمْ» وكيف جرت على ذلك مذاهِبُ أصحابٍ مالك ومّن 
بعدهم مِن أتباعهم إلى عصرنًا هَذا. 

حرا مس و ضار لسك حمر عاد بساك ولي إلى اراق 
قبلة جايع الفسطاط أو الانحراف فيه إلى مِثل ذلك» وكيف تَبِعَهُ على ذلك شيو 


(1) فى الأصل: محارب. 

(2) أبو عبد الله عبد الحميد بن محمد القروي المعروف بابن الصتائغ 3ت 1093/486+): 
قيرواني» سكن سوسة. كان فقيها نبيلاء فهماء فاضلاء له تعليق على المدونة» أمل بها 
الكتب التي بقيت على التونسي» اعتبرت فتاويه حجة في المهدية. انظر»ء القاضي 
عياض» ترتيب المدارك. 105/8 106 الدباغ» معالم الإيمان» 3/ 200 - 201 
روجي ادريس» الدولة الصتهاجية» 2 / 346 347. 
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مذهبد» والقادة فيه في كل زمان بإفريقية وكير لامع ا عملاد ترسيوين 
لي حَجَح والفقيه بي الطب عباد الْمنعم بن محمد القيرواني؛ والفقيهٍ أبي 
سيم السسّيوري والفقيه أبي اسحاق رشي والفقيه أبي محمار بن الصائغ » 8 
ال 
ا والاتحزاف فيه إلى .ما بوافق أهل جامع القيروان» و 
شَدّدوا بوفي ذلك حسبمًا ما تقدم وهم فقهاء إفريقية والمكرف وي عصريهم وعد 
إلى يوم القيامة» وليس هناك غيرهُمْ ولا مثلم فتِبيّنَ لك الحقّ الواضح والرّشلد 
اللائح في أمر القبلة في مغربك إن شاءً الله. 
وأنت/82و/ يا أبَا زيدٍ وفك الله وكير في المسلمينٌ أمثالّك مع بحنك عن" 
دينك ومُحافظتِك على صلواتِك لاسيمًا وأهل الرباط الذينَ أنت فيهم متأسون بك 
فيتضاعف عليك تأكيد المحافظةٍ على صلاتِكَ وصلواتِهمٌ والاقنداء في ذلك 
الما كك الذينَ هُمْ القدوةٌ في الدين» فانظرٌ هو لاء الشيوخ الذينَ لم يكن 
بإفريقية مثَهُمْ وهم القدوة في اللآين لِمَنْ بَعْدّهُم إلى يوم القيامة فائبع آثارهم والْرَم 
العمل بأقوالهم», وحافظ على قِبلَةِ صلاتِك كما حَافظوا واحتّط لدينك ودين مّنٍ 
بعك كَمَا احتاطُوا وتأس بهم كما تأسنُوا بالقدوة الذينَ كاثوا قبَّهُم فتلك النّجاةً 
النّي لك ولمن تبعَكَ جعلءًا الله وإِيّاكَ مِنَ المقتدين بأهل الهدى والتّقى آمين. 


فصل : [في مَنْ أدركَ انحرافَ مسجده عن القبلَةِ] 

وذ 3 بين للئّاس أن مسجدَهُمٌ مُتحرف عن القبلة بأي طريق» وكان مِنَ 
الرق الزيتة العو فيلة إن معرفة القيلة نظركة.فإن كان التخزافة معي ا هد اله 
الجيد عا اس لل الله وأمر النّاس بالانحرافي في الصلاة فيه في 
اقلق ككا ان بعالك رضم اله دكن المناوة ون الاتحرات إلى حتفل القيلة. 

وقَال الفقيه أبُو الطب عبلد المنهم القروي لد 
القيروان مخالقة قل الجايع . فرأيت أهل النَّحصّلٍ إِذَا صلوا فِيهًا انحرفوا إلى 
حقيقة القيلة؛ وقد رأيت أنَا بالمغرب مدينة سبئّة وقع شيءٌ مِنْ الانحراف 
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لعلو بت لسن بعلي قد حاف الو ارك إلى المشرق يسيراً ا الإمام 
ينحرف إليه في الصّلاقٍء فكاث هل المتدوفع تحر فون إلى المشرق يسبيرا: 


رأيت ذلك عياناً ومُشاهَدة مهم مراراًء اللا كر لحك امور 


القبلة كثيراً فإنّ المسجد يهْدَمٌُ ويِجَدَدُ بنيانث إلى حقيقة حقيقة القبلة إن كان ذلك لآ يشق 
بكثرة تعبه وكثرة نفقته. 
وق كناهدت تعض المتاعد المنحرفة عن الِقبلَّةٍ في المغرب قلا هلم 


و قاو وو 


وجدد بنيانه إلى حقيقة حَققة حقيقة القبلة وبلغني مِثل ذلك عَنْ بعض المساجد» ولم 
أشَاهِدة. 


حر اوه ود أعوام أذ افستلطان ا 


020 


بشاءة) ا ا جد فيا من التَحقيق واستقيل بو المشرق بتر 


يشيع رامو و تر عا جار ابر وعدا اء ا يي 
م ما يجب في ذلك» فألحقت ذكرٌ ذلك في هذا التأليف فإنَّهُ قدوةٌ في ذلك وَحُجَةٌ 


.6 5 
بهم فيد 


قال الشّيخ أبُو الحسين بن القصار- رحمّةُ الله - أن المحارب الخختصوية فى 
بلاد المسلمينّ العامرة وهِي التي تكثرٌ فيهًا الصّلوات» ويعلّمٌ أن مام ال 


2 ستو 


بنَاهَاء /83و/ وا جنم أهل” العلم على بنائيها فإ العام والمائر يُصلُوف إلى تل 


(1) قصر السّلطان يوسف بن تاشفين المعروف بدار الحجر»ء وليس في موضع مدينة 
مراكش حجر البثّة إل ما كان من هذا الجبل» بناؤه بالطين والطوب والطوابي المقامة 
من التراب» والجامع الأكبر بناه يوسف بن تاشفين» ولما تغلبت عليه المصامدة 
تركوا هذا الجامع عطلا مغلق الأبواب لا يرون الصلاة فيه. انظر. الإدريسي» نزهة 
المفناق 2 234233 
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عي و عيبن سا 


قل بغير اجتهاد لأنّهُ مَعلومٌ أنهَا لم ثبْنَ إلا بعد اجتهادٍ العلماء في ذلك7 
والسلطان - أده الله - إِمَامُ في ذلك» وظلمار : قدو قعل قينا افعلوة ا 
فواجب انَبَاعهُم فيه فإنً اجتهادهم موثوق به في إصابَةٍ حقّ الصلاة فيَسقط 
و 35 #4 - رو ل ا ل و 3 
الاجتهادٌ عن الئاس فيه» فإنّهُ لآ اجتهاد بعد يكون مثلّه كما فَالَهُ ابن القصّار. 


فصل: [في أحكام المسجد المنحرف عَن القِبلة] 
ما إن مَنمَ من هلم المسجد الذري انحرفت قِلَتهُ إلى الخطإ مانع من تب 


لقشلة 
00 


أو كثرة نفقة أو ما أحاط به البناء الذي لآ يكن هَدمُهُ مَعَهُ أو مِن قله انّفاق اتناس 
على هدمِه وتركوةٌ على ما هُوَ عَليهِ فإنَّهُ يدل محرايةُ في جانبه ب حقيقة القبلة: 


قال الفقيه أبُو الطيّبِ عبد المنعم القروي: "ة 5202 
محراباً في ركنه وليس ذلك إلا لعذر مِنْ بعض الأعذار المانعة مِنْ َيِه فصرّف 
محرابهُ في ركنه» وقلا دلت أن بالمغرب حاضرة السنّلطان - أَيّده الله - فأخبرت 
أن قصرهُ الجديد كان البنَاءونَ حين بنُوا مسجدهُ وضمُوا محرابّ إلى خط الرّوال 
على ما عهّدوا عليه محاريب المغرب» فلم ا رآهُ السّلطان وعلِمَ انحراقَة عن القبلة 
أمَرَ بإاصلاحه إلى القبلةِ فلم يكن هلامةُ مَحَهُ فصّرفّ محرابّة في . ركنو الشرقي 


واداه 4ه 


فجاءت صورهة لد «لعررة غير موقي فطمسف الأرفان اتلد ان 
وَصُورَ المحراب في الركن الرابع الشتّرقي فصر المسجد مُتَِماً قَدْ زال عورة» 


وشتم اولظ الهو ده ل قبل أن يسكنٌ القصر فرأيتّه واستحسكتة» فأمًا 
إن من من رد محرابه إلى القبلةِ انع من جهّة بَاني"' المسجد على ذَلِكَ الخطأ 
وألا يقبّحَ ذكره بهدموء وأمّا شكرٌ ذلك فواجبٌ على الراغب في دينه المحافظة 
على صَلوَاتِ أن ينحرف بالصّلوات فيه إلى حَقيقَةٍ القبلّة. ولا يُصلَي إلى الخطأ 
توحد ين الويكوه قط متلؤتة إن كان عالما فليا 


)21 ابن القصارء أبو الحسن علي بن عمر البغدادي» مقدّمة في أصول الفقه» تحقيق 
مصطفى مخدوم» دار المعلمة للنشر والتوزيع» 9 ص 163 164. 
(2) في الأصل: قد كان جامع. 
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لا ضود و عد اليك اجر اعدات سكا لوعدعتا ف ا لقبلة 
والانحراف فيه إلى القبلّةء وقَال عبد المنيم القروي : قا كانت قبل جَامِم مُوسَة 
/ منَصُوِبَة إلى الجنوب كَانَ مَّْ ركنا مِنْ شونا بالقيروان ذا وصلُوا إلى منُوسّة 
انحرفوا بالصّلاة في جامعها إلى ناحية المشرق إلى ذلك» وجمع أهل سُوسّة بعد 
ذلك حين صّحّ عِندَهُمٌ ذلك بكثرة ة اختلااف أهل القيروان إليهم » » فإن خاف المصلي 
في ذلك المسجد المخطئ القِيلة بانحرافه شراً مِنْ أهله على ذلك ترك الصّلاةَ في 
ذلك المسجد وصلَى في غيرو» فإ كاتا مساجة البلاد كلها مُخطنَة» ويخافاً 
شر أَهلهًا بالانحراف إلى القبلة فيهًا تر الصّلاة فيها كلها واقنصّر على الصّلاةٍ في 
بيته أو حيث أمكنَة فإن خاف شراً مِنَ النّاس في تخلفهِ عن الصلاة في المساجدٍ 
المخطة القبلَة صلَى فيها عَلَى خطيها ليصرف بذلك شراً عن نفسو» وأعاد الصلاة 
في داره إلى القبلةَ» افإن خاف مِنهُمْ الشر على الإعادةٍ في دارهِ كنم الإعادة عَنِ عن 
النّاس /84و/ وَيَسْلّمَ مِنْ شرَهم إن شاءً الله ولآّ سبيل لهُ بوجه إلى الصلاة لين غير 


1 


القبلةٍ مع العلم بذلك يبل صَلاته وتلزمة الإعادة أبذا: 
ذا يَا أخي يا آبَا زيدر وفقاك الله بلاء عظيم قدا عم النّاس بالمغرب 
الأقصى كما تَرَى وتعرفةٌ فإنهم إذا رأوا مُصلَيا قد فعَلَ ما يجب عَلَهِ في صَلاته 
ين النّحري للقِبلة قَد مَالَ بوَجْهه مِنْ خط الرّوال إلى الشّرق» وكان تارمم 
عليهمٌ حنقاً وغيظاً أشدً من إنكارهِم على قات النفس أو باع الرباء وكا ع 
ذلك المصلي مِنْ شرعِهِ فنسأل له تعجيل الفرح عات كر عار عادر 
على ذَلِكَ» وقد عجّل الله سبحاته بإزالة البلاء ع المسلمين) وضرب في وجوه 
أهل الجهالة والريغْ عن الحَقَ في القبلَِ لما وق اله إليه في قبل السّلْطان يده لله 
في مساجدو مَنْ ترك خط الزّوال» واستقبّل ناحية المشرق فكان في ذلك قمعا 
لأهلٍ الجهالة والعناد وراحة لأهل الاسترشاد والحمد لله رب العالمينَ الذي 
جعل بعد العْسرٍ يسراًء ع 


1 )نف الاضل + الال 
(2) في الأصل: كان. 
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فصل : في ذكر ضَروبٍ الباحثينَ على ضربين علماءٌ وجاهلون. 

فأمًا العلماء فهُمْ العارفون بكيفية الاجتهاد في طلب القيلَةٍ ففْرضهُم 
ممتي ددم لعن رزو اراد ف اوت عنييا!! موا لي 
طلبهًا بمبلّغ عليهم» » فإن أصابوا القبلّة كان ' لهُمْ أجران أجرٌ بعليهمٌ والاجتهاد 
الذي لمهم وأجرٌ إصابَة الحق الذي يُسسرَ/ 84ظ/ لهم فيكوئُونَ مُصلْينَ إلى حقيقة 
اقل كما أمرَهُم له فإن أخطنوا القينّة بعد الاجتهاد كان لهم أجرٌ واحادٌ 
باجتهازهم. فإذا علِمُوا بخطيهم لم تكن عليهم إعادةٌ الصّلاةٍ و لأنهم قلا امتثلوا مَا 
أِرُوا بو مِنَ الاجتهاد ففعلوة وصلوا وجارّت صلائهُم إلا ذا علِمُوا بخطيهم قبل 
خروج الوقت فإنهم يَندبونٌ إلى إعادةٍ الصّلاةٍ ليجْمَعُوا© بين فضيلّة الاجتهاد 
وفضيلةٍ القِبِلَةٍ مخافة أن يكونُوا قصّرُوا في اجتهادهم. 


ووس سمه 


وما الجاهلون فعلّى ضرييْن: : هما من لهُالفهمٌ بحيث قبل التعليم إِذا 
عَلِم فهذا الضَرب كاعد هايد ورك التَعلِيم» فإذا تعلّم ولو وجها وعدا من 
أيسر وجوو البحث وجب عليه البحث والاجتهادُ في طلب القِبلة. 


والضّربُ الثاني ين الجهلة مَنْ لآ فهم عندهُ فلا يَقبَلٌ التعليم إن عُلَّمَ 
ولا يهم الاستفهام إن فم فهدًا الب مِنَ الجهاة يكون فرضمه في القبلة اليد 
لأهل العلم بها فيرشذوة إلى الخو فيها فيتبعهم ولا جور تقليد اهل الجهالة فإنه 
ارو لمر 0 العا ااي اميحر مارلا لجار 

ونحن أهل المغرب الأقصى علماوْنًا وجْهَالمَا فَرْضُنَا في طلّب القِبلَةٍ 
الاستدلال والاستخبارٌ عنهاء فَإِنَ المخبرينَ عندنًا في المغرب بأنّ مكّة لنَا في 
المشرق» وعددٍ عظيم يزيدون على عددٍ التواتر بأضعاف كثيرة» وقد سقط عنَا 
فرْض الاجتهادٍ لعليئًا مِنْ ناحية المخبرين لنَا مِنَ الحجّاج والتّجار وغيرضِم 
أن/85و/ مكة ما في المشرق بلا شك. 


1ن الأصيل: كادجه 
(2) في الأصل: ليجمع. 
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فصل : في المطلوب في القِبِلَةِ هل العين أم الجهة؟ 
وقال القافئ از الوليع البائض بت رعية الل عقن كنا المسني :"اسلف 
أصحاننا فيمًا المطلوب بالامعدلال غلئ: القبلة أغيئهًا م جهنُهًا”'؟, ولعيو 


ره لس 


عدف عبار عت التصييز في لقياء والبيهة عبار ضر التو . 


قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: : أكثرٌ أصحابنًا رن أن العطلونها 
الجهة وامكدلنا ذلك يأن النطر المذكور في الآية معناه ا . 

وقال القاضي أبُو الوليدٍ الباجي: "الأظهرٌ عندي الوجه الآخرٌ أن المطلوب 
العين وإ لم يل إصابتُ ولزنا مار وض را بوانا امل فين 5 

معتّى العين أن يجعل المصلّي المسجد الحرام بين عينيه مِنْ غير أن يميل إلى أحد 
حاجبيه» هذه الصفةٌ قل ما توجَد إلا للحاضر مكة المعاين للمسجدٍ الحرام 
ومعتّى الجهة أن يكونٌ المسجدٌ الحرامٌ على أحدٍ حاجبيه بحيث يراه بعينه جميعاً 
فيكون بذلك مواجهاًء وأنا أقول أن الجهة أن يكون البيت على أحدٍ حاجبي 
المصلّي بحيث لآ يخرّج مِنْ تلقاء وجهه إلى يمينه أو شِيمَالِه. 


والدليل على أن الغرض فيهًا طلب العين قول الله تعالى : #وحيث ما كنت 


فووا وُجُوهَكُمْ شتطرَة4ادير: : 144] شظر الشيو.وشنطة؛ وهوّعيثه مِنْ قولهم 
د 00 وله 0 د تمر 

ا الي ع لا بيط ره 000 رق زا مهاد 
افيه وبل وُسسْعهِ ولأجل وجوب طلب العين فيها. 


(1) أبو الوليد بن خلف الباجي الأندلسي» كتاب المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة سيد 
مالك ١‏ بن أنس» مطبعة السعادة» مصرء 1331». 341/1. 
22( المصدر نفسه» ص 341. 
(3) في الأصل: شاطرته مالي. 
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اح لكها حر تاس اربع رض متايه رسام ف 
تدويله القنة :ادكه فاقيار لذ إلى عسفيفي) وتمتك مع ا إن عل د سينا 
مُوافقَة لمعتّى التتّطْرٍ في الآية» فكانت قبلهُ مسجددة ‏ عَليهِ السام - قِبلَّة يقين» 
ولّولاً طلبَة - عليه السسّلامٌ ‏ المسجد الحرام في الاستقبال لم ؛ يحتج إلى جبريل - 
عليه السّلام - في ذلك» ولو كان مطلية الحية الاسم مِنَ الخبّر فيهاء 56 
عليه السسّلام - مو ومن مهلا هون جهتهنا!" بوجو فإنهَا ندحم معروقة 
عرب مَحَة مْهُمْ وِقرب عهددهم بهَاء ولكثرة تردادهم إِلِيهًا فطلب - عليه السّلام - 
عينَ المسجد الحرام هُوَ الذي أحوّجَة إلى جبريل عليه السّلام - قِبلَّة يقين 
بالخبر الصّادق مِنْ جبريل عَلَي الام -» ثم امتثالُ الصّحابَة رضوان اله عليهم 
هذ السّبيل بعد الي صلى الله عليه وسلم في البحث عَنْ عين القِبلّةء وكَذَلِكَ 
الَأبعونَ بعددَهُم حيث ما حلوا من البلاد: فكان ابن عمر ينعٌ مساجد الرسول 
صلى الله عليه وسلم في طريق مكة ويتحرى /86و/ الصّلاةَ فيها لإصابة عين 
ا 


مد 2 
لم في أذ صل له في يوت دصل مسجدا عقا سم فيال 
اا ال ال ا 


3 


التَجوم والجبال ومطالع. التتمسن ومذا هر البحت الصّحيحٌ والاجتهادُ المحقّق» 
ولا يكون مئلهُ إلأّفي طلّب العين لا الجهَةء فإ جهنَهًا لآ تخفى عليهم دون هذا 
البحث ٠‏ الشتوياو مع قرب عهلرهِم بمكة ومعرفتهم بجهتها من الفسطاط دون هذا 
ليق مِنَ البحثء ولا يكاد يُتصَرر في أرض مِصرّ لمن أتى مِنَ مكة أن يجهل 
جهتهًا مِنْ غير بحث ولا نظر فكيف بأصحاب رَسولٌ الى صلى الله عليه وسلم 


(1) في الأصل: جهة. 
(2) في الأصل : منعهم قبلة من. 
10 


وهم أهل العقول الصحيحة والأذهان التَابتق وتحديق الميز بين الأمورء وهم 
أهلٍ الاهتداء في سير اليل المظلم إلى أصوب الصّواب في غير طريق» فبِذَلِكَ 
عُرفُوا بو واشتهّرُوا مِنْ غير تكليف مشقَةٍ في ذلك. 

وكذلك رزوي عن عند الرنحمن بن زيادين انعم أناعقة ين نافع النمري 
ين ل عر ل 
ومطالع الوم وينات نعشر”! ع للك ونوا لعقبة أن الناس يصرفون 
ل 0 وهذا الح الكتدية ا 


ل شا د ل اسورد بترن اي 
المغرب قلا يخقَى عليهم دُونَ نَظر أنهم تركوهًا في - جهّةٍ المشرق ولآسيمًا مّعَ 
رب عهرهِم بهاء قلا حاجة لهم بها إلى تدقيق انر ود البح في” الأيام 
والليالي لولاً طلَبْ العين» وعلى ذلك تقدّمٌ مذهبُ مالك وأصحابه مِنْ بعدو, 
فقلا أمّرَ في المدينة مّنْ انحرف في صلاته عن القِلةٍ انحرافاً يسيراً أن يرجع إلى 
الؤبل وار كان المعالويا عتدة اليه لما أمرة بار جوع في الانكتر اه سير فتن 
الجهة منّسِعَةٌ لمثلٍ ذلك» ولا تخرج بمثله عَنْ الجهّة» وإنما يَخْرَج مِن جِهِتِهًا 
بالانحرافي الكثير مثل أن يرق أو يغرب أو يستديرَهاء كَمَا قَالَهُ في المدوّكةٍ 
فحيتئْلٍ يخرّج عن الجهّةٍ فيقطم الصّلاة ويستأنفَهًا إلى القِبلة. 

وكذَلِكَ مَا ونا لأصحَابهِ في الفَتََى لمَنٍ انحرف عَن القِبلة ليها جار كله 
على مَا تقدم من طلبٍ عين القِبل وأما القائلونَ مِنْ أصحابه بالجهة فإنما رَخّصُوا 
في ذَلِكَ لمن لآ معرقة لَهُ /87و/ بالاستدلآل على عب عين” القِبِلَةِ أو عقر ود 


)21 بنات نعش » وتسمى القائد» تقع في كوكبة الدب الكبير. اسيل فؤاد باشاء» معجم 
المصطلحات العلمية» ص 51. 
(2) في الأصل: في سقطت من التّاسخ. 
(3) فى الأصل: عين الكعبة القبلة. 
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بْض أهل وجوو الاستدلال مَا يُوصِلَهُ إلى مَعرفِة الجهةٍ دُونَ الحَينٍ» فهؤلاء إِذا 
عرثوا الجهة إ بالخبر أو بالنظر ويد ولم يجدنوا سبيا إلى معرقة لين تجلا 
الصّلاةَ إلى الحهَة إلى أيْنَ يجلُوا سبيلا إلى اليّقين» وأما مَّنْ لآ معرفة لَّهُ بحقيقة بحقيقة 
الاستدلال بحيث يوصِلَة إلى معرقة البّقِينِء راك لومي 
في الطّلب» واقتصارٌ على الصّلاة وفي الحِهَةٍ إن ذلك مُناقضُ للآيةٍ في الأمر 
بالشطرء ا َُ من الاجتهاد إلى مُتهَاه فيطلْبُ الشتّطرَ حتى يُصِيبَهُ إنْ شاءً الل 
فإن تحقق موضيع مَكة ركه مُتعمئداً أ انحرف عنهُ انحرافاً كثياً أو يسيرا» فهدا 
يوْمَرُ بقَطْع الصّلاة واستئنافِهًا إلى حَقِيقةِ القبلَة» ولا يُوْمَرُ في الانحراف اليِّسِيرٍ 
بالانحراف إلى القيلةٍ والتمّاوي على صلاتِه؛ فإ بالك عو الله - بذلِك أَمَرَ مَنِ 
ابتداً الصّلاةَ 6 إلى مُوضع يرى أنه القبلة؛ م عَلِمَ في الصّلاة أنه انحرف عنهّاء وأم 
هاهنًا فَإنّهُ ابتداً الصّلاة مقا إلى غير القِةٍ فهذًا يقطُّ صلاتهُ ته إلى القلَة 


لع مه 


و0 كان انحرافٌ عنها كثيرا أو يسيرا فإن اه على ذلك لزمنْهُ إعادتُها أبداً 


قصل" : ا 
فاعلم/87ظ / أله الطالكت أن الأدلةَ على لقان كين وك ف ال هوا 
عزيزةٌ» وليس غرضنًا استقصاءَهًا فإنّ ذلك أمر طويل يحتاج إلى ديوان مَغَردٍ مع أنها 
قارع وجا إى مدر مدا ياو الى مره عا بسار لقا مار إلى تماق طويل 
في تعلييها وإلى فهم اقب به يفهمها. وذلِك أمرٌ طويل جداء وفي الاقتصار علّى 
يفره كقانة ونه أيضاء من ذلِك البَعض على دليلٍ واحار يكفيك ويَشْفِيك» 
ويكون أقرثها ينها تسلك بو طريق القياس على الحساب والبناء على المُسْاهدةٍ 
ليكون سَريم الهم لجال مقصودا به عند العاقل فيسهل به الوصول إلى معرفة 
اللي غر مد وذ أزئ لاني عر الاتكجار عنها ادرب ور ساس ول يلد 
آخر مَعلُوم القبلة يُقاربك مما قل علِمْت قِبلَتَهُ بالصِحَة واليقين» ونا اقب نلك إن 


(1) في الأصل: ساقطة من التّاسخ. 
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59 بوه ع ا وو 4 7 ع و 
اركف شيعه أن أداه لا ميا فى سن لمارف باد دورق لجار 
مغربك م" محققة القبلة على الصحة موثق بها مَجموعٌ على صِحَبهًا لتَخِذَهَا أصلا 
لكدل قن تي 00 بق القِبلَةِ في مَحْرِبكٌ بالقياس والتّحرّي إن شاءً الله. 


فصل : [حكم قِبِلَةِ المساجد الأربعةٍ] 


عل اذاي ادر 0 ال ل 
رد كارا مقرب كور كا روا في افك اسح للاكة لبو ل 
الجنوب للمدديتة والمدينة في الجنوب لبيت المقلرس» للم و 
المقلرس وهِي ثْلائُهَا على خط واحدٍ سائر م مِنَ الجنوب إلى الششّمال» وثَبتَ هذا 
الترتيب فيهًا بمجاري حَديثْ النبّي صلى الله عليه وسلمٌ مِنْ ذلك"لآّ تستبلُوا 
انود يقد وها ولا لالط ماكر تراشا ور ل 
وتكوث نلق يمنا وثيماا إلى تاحة ممه فلا تكفا عو رايم اليا وال 
الملائكة المصلَينَ صيانة وإكراماً لهما. 


مه لعو 


وبهذا فسَّرَه النبي صلى الله عليه وسلم والذي يَصِحَ مِنْ هذا المعتى أن 
الإنسان إذا كان بين ايان يست عورات عن لق وعنٍ الملائكة 0 


لاف فإن - الغِلةُ المانعة للاستقّال والاستتبار رقي إكرام للقبلَة والملائكة 


(1) متّفق عليهء أخرجه البخاري: 154/1 في باب قبلة أهل المدينة وأهل الثنّام والمشرق 
كتاب الطهارة برقم 4. 
(2) في الأصل: العورتان. 
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02 سيقد 


نزلّت الإبَاحَةٌ لذلك» فجلّس التي صلَّى عليه / 88ظ / فلم للحاجَة على لَبنتيْن 
مُستقيلا مك مُستديرا بيت المقدس لما روي في الخير الصّحيح عنة عليه السَّلامء 
وكذلِك رتب هذه البلا الثلاّة كما ذكرتاه فَمّنْ صَلَى في مسجد المديئة استقبّل 
مك واستدبرَ بيت المقارس» وَمَنْ صَلّى في بيت المقلرس استقبلهُمَ جَميعا لأنهما 
جنوباً من بيت المقدس » فقيل الماروة إلى بوط التطوف ومرتعط الدواك وجو 
وأفدطة ما بين بِينَ المشرق والمغرب كما وَرَدَ في الحديث. 

قال الفقيهُ أبو الوليدٍ البّاجِي ‏ رحِمّة الله -: إن مكة في الجنوب لبيت 
المقلوس صاعدةٌ عَنْ حقيقَةٍ الجنوب إلى المشرق قليلاً» وأمًا الثقَةُ بصحة قبِلَةٍ 
بيت المقارس» ئها نصبَّهًا علّى ذلك الصحابَةٌ والتابعُونَ الذِينَ فتحوا الام في 


بيد - 


خلافة عمَرَ - رضي الله عنه - بصحَةٍ وتحقيق وإجماع ولآ خلافَ فيوء وكدّلكَ 
بت عندًا في قبل الفسطاط من أرض مِصرً» ما َوه أذلهبُ في جابيع العبية أن 
سبعينَ رجلا مِنْ أصحاب رسول الله عليه وسلمٌ بانُوا عَلَيهِ بالنُجوم والجبال 
ومطالع الشّمس» وهذا هُوَ حقيقةٌ الاجتهاد في طلّبٍ الصّواب» وقد كان لآ شك 
ل 000 
اس ما إن جاع الفُسطاط وِِلَنّهُ مَصويّةٌ إلى قب 
العقرب / 89و / عند طُلوعَ الشْولَةِ» واستفّاض ذلك على ألسئَةٍ الناقِلينَ لقِبلَةٍ 
جات ااشطاط» وددزاك وعاق ولد جايع الفيرواك أنه شميوة إلى مطل 
الشنّمس عند منصرَفِهًا في الشْنَاء. 
روي ذلك عَنْ سحنون بن سعيدٍ ‏ رَحِمَهُ الله - ونصبّها الرجُلٌ الصألح عقب 
ال وس م 
الصّحابةٍ بعد اجتهاد مِنهُمْ في طَلَبِهَا واستدلال على سمتهًا وإجماع مِنْهُمٌ على 
سيا على ما واه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي فانظر إلى الُسطاط 
لما أهبط عَن بيت المقدس إلى نَاحيةٍ المغرب ارتفعت قِبلَتُهَا عن الجتوب الذي 
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كوا قبلة يوق المفويق اال ل ع ار ل ان 
الحورب الذي مُوَ قبلُ بيت المقلدس ثم انظرْ إلى القسيروان لما أهبط عَنْ يبت 
المقدس إلى المخرب أكك اه رج الموعطاك ل تفْعَت قبلتّة”" إلى المشثرق 2 


ف ارتقاع قبل المبطاطع قا فل الفبطاط خَارِجَةٌ عَنِ الجنُوبٍ إلى المشرق 
لمر جاكيم علو لتر 


ري قل العقرب عنه مو لني حب و اطاط وكذلق بجي 
أن/89ظ/ تكون قبل المغرب الأقصى أكثر د تشريقا مر قبل القيروان لكثرة تُرُولِهِ إلى 
المغرب أكثر من ُزول القيروان» فإذًا كانت قله التسيروان إلى مَطْلّع الشتّمسِ في 
الا إلى تاحية مشرق الشسّمس في اعتدال أيّام الس مع لياليهًا على قدر ما يُعطيهًا 
حتيتةانظر والاجنها في ذلك وهنا مل اميم فيا خائة يهل 
كظهور الْشّمس في وسسّط السّماء إذَا لم يكن دُوتَهًا حِجَابُ إن شاءً الله. 


فصل : [حَكم قِبلَةِ المسّاجد بالمغرب الأقْصّى] 
اركح م ور ل د يود د كز ع موهر يت عن 
مد د شة سوه رادت اتاد 
وعدي لامك لكل فإ 210000000 إل خط الروان خارجةٌ م ٠.‏ 
حقيقة القبلّةِ إلى نَاحِبةٍِ المغرب. 
وَل تبت أنّ مكة ليست لهم في خط الرّوال وإنما ِي : في المشرق فالذين 
صبُوا قبل المغربه الأقصى لم يكونوا أهلَ اجتهاد في طَلِب القبَةِ ولا عارفين 
بشيء مِن وجوه الاستدلال» وائما و مساجدهم إلى تحظ الروال بالتقليدٍ 


(1) في الأصل: مشروق. 
(2) في الأصل: قبلتها. 
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بتأويل مُخطئ في تأويله مَا بيه غير ما رأيئا في مديئة سَبتَة مِنْ مَساجدٍ 
لفق /90و/ فإنً أكثرَهًا مُستقبلةٌ سَمْتَ المشرق» وأنّ الذينَ تصبوهًا كذلك 
مُخالِفَة لسائِر مساجدٍ كار لك واه عن على ند اميقم وابضه لال 
قوير وان كان ذلك لم بقل لي بأئرو ودين شه لهم بذلك رحَيهم ال 
ونفعَهُمٌ باجتهادهِمٌ في دينهم. 

فصل : إذَا صّحَّتْ نل ار عدا عر الارس مكاج عن صمي 
عليه مسجد الرسول عليه السنّلامُ ومسجد القدس وجامع الُسطاط وجامع القيروان. 

وكان المغربي في مسيره إلى الحجّ يمر في طرد قِهِ على أكثرهاء فإن كان 
مم قل وقََُّ اله إلى رُشوو وأَلهمهُ النّطرَ بالحوآلقبلَةٍ مديتدو]؟"» ورأى قِبلّة 
جامع القيروان وقِبلّ جايع الفسطاط منصوبتَينِ إلى جهّةٍ المشرق» وخارجتين 
عَنْ خط الزُوال» فإن أراد الله إكمال توفيقِه أيقظّهُ مِنْ عَفْلَيِهِ وألهمّهُ الَظَرَ 
بصحيح” عَقلِهِ والتدبير في أثر قِبلَّةِ مغربو فعلِمٌ أن قبل القيروان ومصر 
مُشْرقتَانِ وأنّ مكة منهمًا في المشرق» فكيف يجب أن يكون حال مغربه الأقصّى 
إل أن يكون أكثرَ تشريقاً من قبلَةِ القيروان ومصرًء فكيف يجودٌ عندهُ على هاه 
أن يكون منهُ في موغيع الروال لمغربة الأقصى وهو قلا خبط عَنْ مير والقيروان 
إلى مغرب الشسّمسء وارتفعتا مكة عنة إلى الشتّرق بأكثر ما ارتفعت عَنْ القيروان 
ومصر وهذا هُوَ النَظر الصّحيح الذي انان والتها فوط بالك 
فكيف بالرجال الفقهاء. 

فإِذًا رجَع هذا المغربي مويو لبخي الراك يويد مم ل والخير 
دود غيرو» وبأن كشئف له من أسرار الحقائق في قِبِه ما تصحلَهُ صلا التي هي 
ثمرةٌ إيمانه وعموة إسلايو فون “الوا عليه الزى لآ بجود اكه 
بمقتضى الإجماع محرّمٌ» فيجب عليه أن يُحول قِبِلّةَ مسجده إلى ناحيةٍ الشّرق 


(1) في الأصل: كلمة غير واضحة. 
(2) في الأصل : تصحيح 
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النزي مك فيوء ويجعلّها أكثر تشر قا من قبل جام القيروانَ كما يكون مغريه أكثر 
تغريباً في الأرض مِنَّ القيروان» ويدعو النّاسَ إلى مثلٍ ذلك في مساجادهم 
يبرهم بم تحقق عندةٌ هرَ في ذلك فيكون قلا امتثل الحق في نفه ودعما إلييه 

غيرَهُ فيكون لهُ أجران أجِرٌ نفسه وأجْرٌ غيرو. 

ويكون قدوة لغيره و في هذا مستقيم» وهلرو درجة لآ يَهَبْهَا الله تعالى إلآ 
لمن اصطفاة م وقد حازٌ السّلطان - أيِّدهُ لله - 
هذه الدرجة العالية الكريمة عند الله تعالى فإنه لما تحقق قر عناده تسديل نظرو أن 
مكّة منهُ في جهّةٍ المشرق كان أول مساك زان |" ايفان الحقّ الواجب في ذلك 
فحولَ مسجد قصرء إلى القِبلَةِ» نّم بعد الإمكان حول قبِلَةَ جامع مِصره فال 
بهما جميعاً المشرق استقبالاً صحيحاً وتوجيهاً قويما » فصار في ذلك قدوة 
لغيرو وإماماً لأهل مغربه يجب على الناس اتَباعُْ واقتفاءً /91و/ أثرو في ذلِكَ» 
إذ الممّلطان عمود * الدين وإمامٌ العسلمين » فإِدًا كان هذا المغربي الدق فد اله 
الحق من هذ المساجد يمل الحقّ في نفسه ولم يأمر به غيرة فهو وجل فد آراد 
اللهُ حرمَاَهُ وإقامة الحجَة عليه يوم القيامة» نه لما رأى نور الحق في نفسه طغاة 
ولو فد بال اكوا د الخاتمة من عندو» وإتسالة التوفيى و الفنون 
على ما يُرضيه بفضلِهِ ورحمته. 


0 


00 5 ا و ا 
فصل : في كيفية الاستدلال على القبلة في بلدٍ مجهول القبلة بالقياس 
على المشاهدة لقِبلَةِ بلدٍ آخرّ بجواره معلومٌ القِبل . 

اعلّم وفقك الله أنكَ إِذا أرذت ذلك فانظر فإن كان بلدكَ أمَام وجه المصلّي 
في البَلِدِ المعلوم القِبلَةِ وخلف ظهره بحيث لو مدت حبلاً مداً مُستقيماً لمن 


[يُصلَي في البلّدِ© المعلوم القِبلَ مع مكة على استقامة دون غوج فِن غير أن 
يخرج واحداً مِنَ البلا لثلانّة عن هذا الحبل لآ يميناً ولا شمالاً» ولم تكن مكةٌ 


(1) في الأصل: سقطت من الناسخ. 
(2) في الأصل: فراغ ثم في البلاد. 
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00 


فيمًا بِينَ هذين البلدين بل كانت أمامَهُمًا جميعاًء ٠‏ فإنَ قبل بدك أمَامَ ذلك البلام 
المعلوم القِيلّةِ واحدةٌ في ذلك لآ شك فيه» وإن كان بلدّك خلف ظهرٍ المصلي 
في البلدٍ المعلوم القِبلَةِ فذلك البلد بنك وبينَ مك رفكة ناكا ديفا 
والثلائ البلادُ على خط واحدٍ مستقيم » وسوونا كا لدي والمقدسء فإِنَ 
الثلاث في خط واحد مستقيم سائر مِنَ الجنب إلى / 91ظ /الشّمال. 


5 


و مومه 


فالمقدس كيمالة والمدينة أمامهًا في قبلَةٍ جنوبية منهًا ومكة أحان انها 
جنوبيةٌ منهمّاء والمصلّي بالمدينة 00 أمام وجه المصلَّي في المقدسء 
والمصلّي في المقلوس يكون خلف ظهِر المصلي بالمدينة ومكة ا يي 
فقبلتهُمًا جميعا قِبلهٌ واحدةٌ لا شك» وعلّى هذا حديث صرف القبلَةِ مِنَ المديئة 
إلى مككة وحاريث انني صلَّى الله عليه وسلّمَ عَنٍ استقبال لقِبلَةٍ واستدبّارهًا لبؤل 
وغائط. وعد - عليه السّلام - في حُجْرَيّ للحاجة على لبنتَينٍ مُستقبلاً مكّة 
مُستدبراً بيت المقدرس فتتبعَهُمًا تجداها كلك إن شاء الله. 


وأما | إن كانتا الثلاثة البلادَ في خط مستقيم: + وكالنت مكة في الوسط 
بينكمًا فلا يصح الاقتداء بقل ذلك البلدٍ المعلُوم» ولا قياس قِبلة بلك على قبلة 
ذلك ابد فإنّهُ بل بعيدٌ عن بلدك» ومكة أقرَبْ إليك من وقِبلتَهُ مخالف لقبلَةٍ 
بَّدِِ لا يجورٌ الاقتداءٌ به فإنّ وجّهَ المصلّي فيه مقابلٌ لوجهٍ المصلّي في بلدكَ 
فلآ اقتداءً لواحد منكمًا بالآخرِء وهذه الصفّةُ موجودةٌ في بغدادَ ومَكَة وصنعاءً 
اليمن فإنها ثلائتهًا على خط الجنوب لكَنَ مَكََة بينهمًا وصنعاءً جنوبيةٌ مِنْ مَكَّةَ 
هابطةٌ عَنْ خط الجنوب إلى ناحيةٍ المغرب» وبغدادَ شماليٌ ف مكة طالعة ود 
خط إلى ناحية المشرق» وبقدر هبوط صنعاء عَنْ خط الجنوب إلى المغرب. 
فقيل ]اذى النخط الذي بينهمًا ووجة المصلي يضتعاء يقابل وج الفتصلي 


َو ع ع 


ببغدادَ فلا اقتداءَ / 92و/ لواحدٍ منهمًا بالآخرٍ في القبلقء هذا الترتيب فإنَّه أصل 


لك 


يُعنُكُ على فهم ما بعدهُ تُصِب إن شاءً الله. 


(1) في الأصل كلمة غير واضحة. 
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فصل : [حكم صلاة ة المصلي إِذَا كان بلده يمينَ أوْ يسّارَ المصلي في 

د لت اليلة رت دك ني خلا شعي 
فأمًا إن كان بلدْكَ يمينَ أوْ يسارَ مِنْ المصلّي في البلَّدٍ المعلُوم القِبلّةٍ 
فيعلّمٌ حينئ أن ليس همًا جميعاً َعَم في خط مُستقيم يجمعهُمًا ثلائنها». 
وليستا قِبلَةُ بلدّك مع قِبلَةِ ذلك البلّدِ بوجه ولكنّك تستدل بقِبلّة ذلك البلّدٍ 
ا ” التحري » فتنظرٌ حينئلٍ فإن كان بُعْدْ 
بين بلددلك والبلَّدِ المعلّوم القِلة بُعداً يسيراً ل ع في مِثلّهِ القِبلّة» وكانًا 
اي في كم للد الواحد فقبلتُكُمًا جميعاً قِبلَهٌ واحدةٌ كمثئل ما رَوَى 


د و 


شبوخ القرويينَ برد قبل سوسة مُوافقة قِبلَهَ جامع القيروان لكون الرئ بينيما 
أقربُ لا تتخيّرُ في مثله القبلة. 


فصل : [حَكم صلاة المصلي اكاردياة بد ارين اربع السلوم 
القبلّة وكان بعد ما بِيئَهُمَا كثيراً تدخ تتغيرٌ في مثله القبلَة] 

فأمًا إن كان بلدك يمينَ أو يسارَ عَنِ البلدٍ المعلُوم القِبلّةٍ وكان بُمْدُمَا 
هما كثيراً تتغيّرُ في مثله القِبلَهُ كبمْدٍ ما بينَ المقدس والفسطاط والقيروانَ 
وكيعد ها بين القيزوان والمعويه الأقضى 4فإن قيلة البلتديع عوفل تعدلف 
بمقدار البعاد الذي يتهماء كز أن تهون تنما واعدة وه اا 
يمحل نص القرآن» وكلامٌ أهل العلىء ودليل العقّل ومشاهدةٌ العين فلا بد 
عدي امع !. قبل[ أهل بلدِك بالقياس على قَبلّةٍ ذلك البلن ومراعناة 
الخلافم بِينهمًا في مُسامَةٍ / 2وظ / كه بقدر البُعدٍ الذئ بينك وبين ذلك البلّدٍ 


المعلوم القبلة. 


(1) في الأصل: ثلاثتهما. 
(2) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 
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فصل : [إِذَا أردت قياس بلدك على البَّلدٍ المعلوم القِبلَّةٍ إذَا كانا 
مُتباعِدَينِ تباعداً كثيراً] 

وإذَا أرذت قياس بلدِكَ على البلّدٍ المعلوم القِبلَةِ ذا كانًا مُتباعدّين تباعداً 
كثيراً» فوجب اختلاف القبلة فيهماء وأردت تحري الصّواب في ذَلِك فتنظرٌ فإن 


00 اساي لو مار الى نا بعرو بيو هن 


فصل : [ضبط قبلَةِ المساجد الثَّلا و( القدس ‏ الفسطاط ‏ القيروان)] 

مال ذلك أن القدمن قله ال تر ب" الفسطاط إلى يسارٍ المصلّي 
بالقدس ومِي ناحيةٌ الشّرق وكذلك هِي فإن قبل الفسطاط إلى قلب العقرّب عند 
طُلوع الول وهو خارج إلى الشتّرق عند الجنوب الذي مَُ قِبِلُ القدس وكذلك 
قِبلَهُ القيروان هِيّ على المنكب اليُمنَى للمُصلي. 

فالفسطاط إلى المشرق ينه وهُوَ مَطلَعُ الشنمس في الشنناء وكذيك 
المقرنا الأقضى .هو على الكمفت المت للفضلي بالقيرواف فيتجنب أن 
عر مات ب ا ليد الس بالدرر ريا لمر قاين 
نحو مطل رجلي الجوزاء وما يُشَاكِلَ ذلك ممّا/93و/ يُعطيهِ التحقيق في 
ذلك إن شاء الله. 


المشارق المتينية أكثر تشريقاً 30 0 


(1) في الأصل: الجنوب. 
)2( في الأصل : هم. 
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فصل : [حكمٌ صَّلاةٍ المصلي إِذا كان بَلَدهُعَلَى يسار البََّدٍ المَعْلُوم القبلِ] 
فأمًا إن كان بلدّك علّى يسار المصلّي في البلد المعلُوم القيلَة فتكون وِبلَنْكَ 
مَائلةً في الأفق عَنْ قِبلتِهِ إلى ؛ يمين المصلي في ذلك» ميال :ذلك آذ المممطاطا لا 
كانت على يسار المصلّي بالقيروان» وكانت قِبلَةُ القيروان إلى مطلّع الشنّتاء وجب 
أن ميل قبل الفسطاط إلى , يمين المصلّي بالقيروانَ وهُوَ مَوضع قبل العقرب عند 
طلوع الشولة وَهْوَ أكثر ثزولاً عَنٍ المشرق إلى ناحية الجنوت فإن له كد 
وكذلك لما كانَ القدسُ على يسار المصلي بالفسطاط كانت قبلَهُ القدس مائلة إلى 
يمينٍ المصلّي بالُسطاط وَهُوَ مخض الجنوب الذي هُوَ نازل مِنَ المشرق رو 
رول العقرب عند طَلوع الشتّولة. وكذلك بغدادُ على اليسار مِنَّ المصلّي بالقدس 
وجب أن تكون قَبَِتّهُمْ مائلة إلى اليمين قِبلَّة المصلّي بالقدس الذين قِبِلَنُهُمٍ 
الجنوب» واليمينٍ بن الجوب هو التكبّانٍ الجنوب والعقرب» وكذلك في شرق 
العراق مِنْ بلآد الفرس والثْركِ وغيرهِمْ لما كانُوا علَى يسار المصلّي في العراق 
وجب أن تكون قِبلتّهُمْ مائلة إلى يمين يمين المصلي في العراق نحو حقيقة /93ظ/ 
المغرب وما شاكل ذلك. 


فصل : [نصح وتذكير] 

وهّذا الذي ذكرنا هُوَ القياس الصّحيح والاعتبارٌ الصّادِق الزي 12 

نص القرآن في الأْمْرِ بامفقال المسدد , الحرام في جميع البلاد حيث كاتتا 
وهو مبني على مُشاهدَة العقول والعيان حا حيرض بكس عي 
راليح للميد ادراب إن كناء الل ولأ تَرْعْك صعوبة هذا القياس في 
الظاهِر» فإنما صعوبئة إنمًا هي في العبارات في اللّفْظر 5 
العقل فَإنَهُ يَسهُلُ جد يَقدورُ الإنسان أن يستعمِلّهُ في لحظة أو نحوها فَاخبَبرْ مَا 
0 


(1) في الأصل: القدس. 
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فصل : [حكم صلاةِ المصلي إذا كان بُعْدْ مَا بين البلدين كثيراًء وكان 
ل للد اس لح ا 
مُحققاً أو مَا يُقَاربُ ذلك] 

وَهذَا الى :ذكزنا إذا كان تعد مانيو البتدين كقبراء وكان ادكه ين 
لمعا فى 1ل لو المخلوة لق انا يمنا ولد الييارا مقتنا اننا كارت 
ذلك فأمًا إن كانتا مِنه في التكبات فَقَدْ يكون بنك وبين اللّد المعنُوم القِيلَةٍ 
بُعداً كثيراً في مَسافَةٍ الس ولكتهُ يكون في حُكمٍ القّرب التي لا تتغيرُ في مثله 
القِلَةُ مِنَ البلدين تتغيرٌ تغيّراً يسيراً أقل مِنَّ التَّبيرٍ الذي كان يجب عليه أن لَّوْ كانَ 
ذلك التعك الكي يهنا شار مهنا 

مال ذلك أن مدينة”" الرسول: عليه السّلام ييقها وبين الفسطاط في 
مسافة السّيرِ نحو مِنْ أربعينَ مرحلةء وهذا بعد كثيرٌ يوجبُ اختلافاً كثيراً بين 
بدي في لنآة: 25 لكان اطاشن يسن شت من ملي في 
المدينةِ/94و/ ولكن لما كانت على كتف المصلّي في المديتة لم يكن علَى يمينه ' 


5 


مُحَقاً كان اختلامهُمًا في القية يسيراً فنا الُسطاط لو كان خلف ظهر المصلي 


ووم كا6 وعم 


في المدونة لكات قبلتَهمَا واحلد » كما كانت تأ لما واحدة» كما كانتا قِبلَةٌ 
القدس التي هِيّ لف المدينةٍ مثل قِبلَّةٍ المديئّة ولو كان بالفسطاط أيضاً عَنْ يمين 


ال 


المصلّىي في المديئة مُحقَقاً لكان الاختلاف بِينَهُمَا في القِبلّة كثيراً» لك الُسطاط 


لماتكان للمدينةٍ في الوّسّطر بينَ الخلفب واليّمينٍ كان الاختلاف بِيتَهُمَا في القِبلَةٍ 
نظا ني القلة والكرة 


(1) في الأصل: المدينة. 

(2) في الأصل: إن. 

(3) في الأصل زيادة من النّاسخ: قبلتهما واحدة كما كانت قبلتهما واحدة. 
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لَك كانت“ قِبلُ الفسطاط إلى قلبو العقرب عند طَلوع الشتولق» ولس ذلك 
ببعيدر جدا عَنِ الجنوب الذي هو قبلَةُ المديئة ٍَ كما ''يجب أن لوْ كان الُسطاط عَنْ 

يمين المصلّي بالمديئة وكذلك القيروان بينهمًا وبين الفسطاط فيمًا ذَكِرَ مائة مرحلةٍ 
في السيرء وهذًا اليد الكثي” وجب اختلافا كثياً ين البلاد في القِبلّةٍ ولكن لما 
كانت القيروان على الكتف اليُمتى للمُصلَي بالفسطاط» ولم تكن عَنْ يمينه مُحققا لم 
تخرج قبلةُالقيروان إلى المشرق عن قبل الفسطاط خروجاً كثيراً بقدر ما كان يجيه 
ل ل 0 
كراد رع الممرا حار رار ل الاق ا م سير أقل 
مما كان يُوجبُُ هذا/94ظ/ البعْدُ ل كان القيروان عن يمين مُحقَقٍ للفسطاط لم تكن 
أيضاً القيروان خلف ظهر المصلي بالفسطاط مُحقَقاً فتكون قِبلتُهُمْ واحدة. 

وكذلك المغرب الأقصى بين وبين القيروان نحو مِنْ شهرين في السَيرِ» 
وهذا بعد كثيرٌ يؤدي إلى اختلافب كثير في القِبلَّةٍ بينَ البلادٍ» ولكن لما كان 
المغربُ على كتفي المصلّي بالقيروانَ وإن لم تكن على يمينه مُحققاً لم تخرج 
قبلَهُ المغرب عَنْ قبلَةِ القيروان إلى الشتّرق خروجاً كثيراً» فقِبِلَّةُ القيروان إلى 
مَشارِق الشّتاء وقبلةً المغرب بِينَهُمّا وبينَ مشارق الاعتدال» وليس ذلك بِالتّشريق 
الكثير مثل ما ل كان المصلّي بالمغرب على يمين مُحقق للمصلي بالقيروان فإلّه 
لوْ كان على يمين القيروان مُحققاً لكانت قِبلَهُ المغرب إلى مشارق الصّيف ولم 
يكن المغربُ الأقصى أيضاً خلّفَ ظهر المصلّي بالقيروان فتكون قَبلتُهُمْ واحدةً» 


(1) في الأصل: كما كان يجب أن. 

(2) التشريق في القبلة أو الصلاة» الميل إلى ناحية المشرق لتجنب الوقوع في الانحراف إلى 
الغرب» وقد وجد بالأندلس والمغرب من كان يحرص على الانحراف في الصلاة جهة 
المشرق حتى بداخل المساجد وأمام المحاريب» منهم أبو عبد الله القرطبي المدعو ابن 
مسرة (ت. 319ه/931م),. حول هذه القضية وآراء بعض الفقهاء انظرء عمر بن 
حمادي» حول نعت الدّعوة الفاطمية ب"التشريق" ونعت اللدّاخلين فيها ب"المشارقة", 
حوليات الجامعة التونسية» العدد 39, 1995,. ص 291‏ 293. 
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ولكن لما كان القيروان للمغرب بسينَ اليّمينٍ والخلف في التشريق عن قِبِلَةٍ 
ا ل ل 
هماسر وتحفقا من لالط سي ولا عم عاط لحذر وحن وميية 


فصل : في كيفية استد لال المسافِر / 95و/ في سيره بهذا القياس 

اعلّم أن هذًا القياس المتقدم لاكنش الذي متهملة متاو كي سبو ا 
5 و إلى آخر إذَا علوم في طريقِه المساجد المجمّع علّى صمَّة قِبلتَِا أو المخبرين 
عَنْ تحقيق سمت القِبِلَة فإذا خرج عَنْ تحقيق القبلَةٍ فإنّهُ يُراحي سيره عن مشل 
هذه المراعاق» فإن سار عنه أمام وجه المصلّي فيه أو إلى خلف ظهره و كانت قبلثة 
مثل بلدرو انك وان سار عد يا ار قها: أَوْ كان الموضع الذي يسيرٌ إليه 


م حر 


ل ار 


قريياً صلى إلى قِبلَةٍ بللروء فأمًا إن بَعْدَ عنةُ في السَيرٍ يمينا أو يساراً بَعْدَ أن تتخيرَ 
في مِثله القِبلةُ نظرة» فإن سار عنةُ يميناً انحرف بقِبلِه عَنْ قبل بلدرو يسارأء إن 
سار عن يساراً انحرف بصلاته عنة يمينا ٠‏ فإن كان سيره عنهُ كثيراً كان انحرافهُ عنة 
كثيراً» وإن سار عنهُ يسيراً كان انحرافةٌ عن يسيراً إلآفي الغرب الذي لا تتغيّرُ في 
مكله القبلة؛ فإن كان سير عن التُكبوات وأعطاءٌ أيضاً ذلك مع الحذر في الغلط 


.كه سد عياس ر ا ل د و ا رز 
حسبما نبهنا عليه فوق هذا فئبين الغلط فيه إن شاء الله. 


فصل آخرٌ : في أحكام المسافر في القبلة . 

اعلم أن المسافر إذا علوم رؤية الكعبة اساحر متي والمسجد لد 
القبلَة اصع وعلمً الاجتهاد في القبلو» اهنا أطميكا عليه الدلائز أذ عجلة ل 
ولم يجلا هله للنّظر رج حينئذ إلى / 95ظ/تقليدٍ عام بِالقِبلَِ إن وجدة» فإن لم 
يجلا عالما بالقِبلَةِ رجم إلى الصّلاةٍ ة في مساجد البلدٍ الذي يمر به إن علِم أنَّا 
تُصِبّت بالاجتهاد. 
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وقآل أبو الحسن بن القصّار:" يُصلي فيهًا كيف كانت فإنّ الظاهرَ مِنْ بلاد 
المسلمين أن قِبمُّهُمْ على مَا تُوجَبُ الشتريعة ل ٠‏ وكلامهُ هذا عندي فيه نظر» فإنّ 
المغرب قطرٌ عظيمٌ وقذا التماكا ساد لاضن اليج في القيلةء واستقبال 
خط ال وال اوالود ره مِنَ الؤقوع في مِثلٍ هذا الخط]أ واجبٌ على كل مسَلِمء 
وكذلك إفريقية ومص” بلادٌ عظيمة©. 


وقلا روي أنا فيا مساجدٌ كثيرةٌ مخطتة القلَة َعََى هادا ألا يتف بالمساجد 


ما عسو سه 


ا يمر بها إل ما علِم أنّهُ مني بالاجتهاد الصصّحيح في طلب القيل» فإن عَلِمَ في 
البلٍ مساجد”' مُستقِيمَةٌ القِبلَةٍ ومساجد خطيئة القِبلّةِ كالحال في إفريقية ومصر قِصّدّ 
إلى المستقيمق وصلى فيه إن ليها بأ دل سائل عنهاء فإ فق الخبرعنها كان 
كمن أَغيت عليه الأدلّهُ في الأرض القَفْر فإن كانت مساجد البلد كلها على خطم 
نظرت» فإن علِمْت إلى ناحية هي خطأمًا كالحال في المغرب الأقصى الذي عم 
منه أن مساجدة كلَّهًا مُْحرِفَةٌ عَن القبلَة إلى الجنوب, وأنّ مكة مِنهُمْ في المشرق فإنهُ 
ينحرف في تلك المساجد إلى ناحية ويتركُ الجنوب. 

وإنّ مكة مِنهم ذ في لحرن الاوا/وقاا يمحر في الك لبها حل إلى تعره 
اشرق وترك الجنوبه فإن لم يعلَمْ إلى أي ناحية هي خطأ تلك المسَاجد طرخ 
أمرّها جملة وعد نفسه في بلاد مِنَ الأرض» فإن تمكن مِنْ الدلائل استعملهَاء 
وصلَّى بها فإن فقلدّهًا صلى حيث يعْلِب على ظَلَهِ أن د مكة هناك فإن لم يكن له 
ظنّ رجَع إلى الصّلاةٍ بالاختيار والصّلاة بعددٍ الاجتهاد ما أربع جهات وإما ثمان 
على ما تقدم ذكرة ذ في الواجبب على المجتهد في القِبلَّةٍ هل العينٌ أو الجهّةٌ 
إن شناء اللمه 


١ 


(1) ابن القصار المالكي» مقدمة في أصول الفقهء ص 163. 
(2) في الأصل: عظيم. 
(3) في الأصل: الذي. 
(4) في الأصل: مسجدا. 
(5) في الأصل: المستقبل. 
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فصل : في التّرجيح بِينَ البلدين المعلومي القبلَةٍ يكوئان حول بلدِكَ 

اعلّم أنه إذَا كان بذك بين يدي المعلوم القِبلَة وقباس قِبلةٍ بلك على قَبلته 
فإنك تَنظُرُ فإن كان أحدُهُمًا جنباً والآخرٌ نكبياً رَجَّحْتَ على التُكباوي فإنّ 
الأبعد لال السو ' أيسرٌ مِنَ التّكباوي وأْبْعَد مِنَ الخطأ أقإن كان مجان حميفا 
أ نكبوان جميعاً جحت القَريب على البعيدد والمونّق بقلي عَلَى مَا دوه 
وتكبّاوي الوجه على نكباوي ؛ الظهر فإن استوى في القرب والئْقَةِ رُجّحَ المجدب 
على التّكبّاوَي» ونكباوي الوجه على نكباوي الظهرٍ. فإن استويًا مِنَ كل وجهٍ 


عس ‏ اس 


استدكّلت/96ظ/ بيهم : شقك 0 وإلا لم يُستدل بهم جميعاً. ؛ فإن كثرت الأدلة 
أقوَى مِنَ اليقين» إن اولظ مدر انها ل ل 
التّرجيح إن وجلاتة» فإن لم تجدا ترجيحاً قَسمْتَ الخلاف الذي بينهمَاء و ١‏ 
قِبلَة مسجد بلدِكَ إلى ناصب تلك القبلَةِ» عل أن له لجخت على بطل 
الششّمس في الشتاء» ويذاك الآخر على مطلع الششّمسٍ في الصيفي, وتسم ذلك 
نصفين فتنصب محراب مسجاركَ على مطلع النشّمسٍ في أي يام الاعتدال» فإن 
كان أحد البلدين أقربّ الل وك أرق ييا كارا ولك مها وسنت 
التكباوي لثِقتهِ» والثقَةُ التٌقليث أولاً ما رَجَحْت به بين البلدين كيف ما دارت 


الأصول فيهًا ولآ شيءَ أقضل من الثقة إن كناك النه تع لينء 

5 د 5 مع وى 5000 دعيو 0 اس لس اه 

فصل : [فيمن أمكنته في القبلةٍ طرق المعرفة كلها وقوي استعمالها كلها] 
يمن أمكَيْهُ في القبلَة طرق المعرِفَة كلا وقوي استعمالها كلها وهو 


في الدلائل وأقوى في المعرفَةٍ كما فَلتَاكُه ومتّى فَقَدَ واحداً منها أستعمّل 
ل إن نقد كا كلما هفل أكون هيدا ع 20 جاجد 
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الإجماع. كال يلك لآ يدخُلَهَا الحكر دن بناحية مَكَة ولم يعلّمْ بلد]” 
تمرك “القيلة د لِيُستَدَلَ بو على القِبِلَةِ في بلده بالقياس الذي ذكرنام» وكانوا لآ 
عون كيفية الاستدلالو بهذا القياس ولاً بغيرو. وعلرموا . 1 
قبل لديم 3 0 أمر القبلة 1 0 فإ الملا 500 الإسلام: 
وأهم فروع الإيمان وأعظم أعلام الديَانة» مضه في اتعويدها زا مسيم 
شرط مِنْ شروطها ما وجد السّبيل إلى إِقَامَتَهِ فإن وقع عذرٌ مانع لهم جملة 
واحدة عن معرفة اقل في بللهمٌ عَنْ وجوه المعرفة لها صاروا كمن أَعِْيت 
عبوالا كر رسو رار ل 

يفل بن عب الحكوع أ إلى ثمائ رك و ليت وأريع تكبوات 
على ما ميو ادر رض المعين في القِلّة على الأظهّرٍ للقولّينٍ في 
المذهب». والآخر فالأحوط في أَمْرِ الصَّلاةٍ إن يناء الله . 

لَقَدْ وصل بنَا الكلامٌ في هذا القياس إلى هذا الحد مِنَّ البيان فلْتَقَتَصرٌ 
عليه فإنّهُ كاف في معرفَة القبلَةِ فنّهُ قياس صحيح مبني علّى أصول قاطعة 
مِنَ الكتاب والسنَّةٍ والإجماع والرواناف ودلائل العقول وشتيادانث العيسوةة 
دس اقاطع م بين قريب فيه الكفايةٌ والشفاء إن شاءً الله وأعرضت عَنِ 
القول في الطرق الغامضة في الاستدلال بالحساب والهندسة» والسوا 
م 1 مِن أطوال/97ظ/ البلادٍ وعروضيهاء وإن كان ألنكف بركاييا 
و يحتاج إلى مقدمات كثيرة وستائظ طويلة لاقيم | إلا 
بها وتُحبَاجَ في معرفةٍ ذلك إلى مُعلّمِ لطيفب صابر يُشافِهُكَ في تعلييه إِيَّاكَ 


(1) في الأصل: بلد. 
(2) في الأصل: يدلّك. 
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ع 


برفق وتقريب في مدةٍ طويلَةٍ» وهذا كله أمر يَصمْبُ على جمهور الخلي. 
فلذلك أعرَضنًا عَنْ ذكرو واكتفيئًا بمّا بان وجهّه وقَرب مسلَكَه وَرجي 


الانتفاع 1 لكل النَّاسِ إن شناء الله 

ولَتَرْجعٍ جح الآن دكن العَلانَةِ الأصناف من المغاري الغالطين في القبِلَة #الدين 
0 ل التي تعرفَهُم بها ورك بفساد د أقوالهمء 
وكيفية الرّد عليهم إن شاءً 


ع كاه اكع 
نزي انا واي 


(1) في الأصل: حذرتك. 
(2) ويمكننا أيضا قول عبارة: حذرتك منهم. 
18 


الباب الثالث 


.4 ذكر أصناف الغالطينَ 4 القبلّة وذكّر تآويلهم الفاسدة 
علامة القبلّة؛ وذكر الآلات التي بها تَستَخرحَ القبلَةٌ عندهم, 
وما يقَّعٌ فيهًا من الغلط وبيان المعاني والشبّه المغلطّة 

وكيفية الإرشاد إلى الحقّ ف ذللقه 0 


قلا قَدَسْتْ إليك في أوّل الكتاب الحذر على ثلاثة أصنافف مِنّ المغاربَة 
فتلوا مها ع سواء الشلاق ات القبلةه بوك سرون الهم على شرم 

فالصّف الأول أَهْل سوء التّأويلٍ بحديث الرسول عليه السثلام - "ما بين 
المكترق وَآلْسَدْرب قتلة". والمشف الثاني حمل حْجَاجْ المغارية. 

/98د/ والصّفُ القالث أهل الأهواء وطلبٍ المنازل في اللا وما آنا 
بين لك علَطَهُمْ والأسباب الملطة لهم وحْجَجَهُم اليس كد واف اناه 
إلى الصّواب في كل ذلك وبين ن الجميع غاية البيان فتستفيد منه فوائد عظيمة في 
أمْرِ القِبلَةِ تََفِعٌ به إلى ما تددم في هذا الكتاب منفعة عظيمة لآ تعرفُ مقدارَهًا إلا 
بعد الؤقوف عليهًا فلا يُرهَمْ فيمًا تقدمَ من الأبواب ولا فيمًا يأتي بعاد هذا بمَا 
يمتد ين الكتاب في بعض المواضيع ويَتردَدُ مِنَ الألفاظ» فإناً ذلك كله يُفِيدكَ 
معرفة ف ما قصدءا إلى بيانه مِنْ أمر القِبلَةٍ إن شاءً الله. 

فالصنف الأول مِنَ الغَالطينَ في القِبلَةِ مِنْ أهل المغاربَةٍ هُمْ أهل سوء 
التَُويلٍ لحديث الرسول - عليه السّلام - وتأويل العلماء وبيّنَا الأقيسة الفاسِدَة في 
القبلَةِ علّى ذلك. 
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مام 6 


1 ِ 
لمم اس - اينما 
كشُم فووا وجُوهَكم شطرَة4ادبرء زد موراء فإن هذه الآية غير منسوخقٍء وأنْهَا نص 
صحيح في وجوب استقبال المسجد”” الحرام لآ إشكال فيهًا ولآ تأويلٌ يؤدَيهًا 
بوجه غير ما في ظاهرها مِنْ وُجوب استقبال المسجدٍ الحرام عموماً علّى جميع 
الخلق وفي جميع البلاد» وإن كان من خالفنًا مِنْ ظواهِر الأحاديث أو مِنْ جميع 
الأقاويل والأقيسة فواجب على علماء /98ظ/ الإسلام صرف ذلك بالتأويل 
الصّحيح على نص الآ في وُجوب استقبال المسجد الحرام عموماً في البلاد 
وإلطاة لاه نقد ور عي بيار ال اه ماي مر اول ما وارلا 
وإقراوا ا مام م ثم إن مالكا عوعميه أله - روي عنة في بعض 
ا ان ' حديث أو فِقَهِ عَنْ عُمِرَ بن الخطاب ورفَعَهُ في بعض الموطأت إلى 
ل ا الك لسري ا ميد 
لفقل + ومراه الذي ستل ال لي وتم بذك تحصي ص" مديك وحناها دون نا 
ا ل ا او عو ل 


وعمس 


يْنَ المَشرق وَالْمَعِْبِ قِبلها ' محتّمل المعنَييْنِ أحدهُما الَصبِيقَ في 
القبلَة 1 الثاني توس فيها مِنَ المشرق إلى المغرب» لكنّ 
نص ل وإجماع العلماء على أنّهَا في جميع البلاد واثّفاق العلماء على أن 
الحديث مخصوص بأهل المدينة» والذي قطع النَظرَ في هذا الاحتمال إذ لآ 
فائدة للنّطر فيه بوجه فرَجَعّ عمدةٌ القِبلَةِ اثفاقاً علّى استعمال حُكم الآيةٍ وحدمَا 
دون التفات إلى الحديث» وإلى محتمّلاته. 


(1) في الأصل: مسجد. 
(2) في الأصل: مسجد. 
(3) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 
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فصل : [افتراق المغاربّة في حديث "ما بَيْنَ الْمَسسْرق وَالْمَغْربِ قِبْلَهٌ"] 

تم إن المخارية افترقوا فق هذا الحديق على فرفين» فلا قوم يوم 
ال لس اي رد اليا د لدم 
32 ا امل نا سورض ب جرد الاستها فى عل الا رن دكار 
ما جرت عليه الصّحابَةُ والتّابعون من الأحكام إلى ما اقنضنًه الآية في القبلَةِ الذي 
مُوَ الاجتهادٌ والبحث في استخراج سمت القبلَّةٍ بالتُحقيق» + فيان المكاة 
والتَابِعِينَ الذينَ أقامُوا جامِع الفسطاط إلى قلب العقرب عند طلوع الشّولة. 

والذينَ أقامُوا جامِع القيروان إلى مطلع الشّمس إِنَّما أقامُوهًا بالاجتهادٍ 
الصّحيح والاستدلال القويم الذي مر مُقتضى الآية وحكمُها بن وجوب استقبال 
الح لجرا هين او وجرى على ذلك قدماً يوخ المغاربة مِنْ 
اصغعاب عالت را - ومن يم من قد ين م اوور 
0 وأفتى بذلك بلسانه وبأقلامه وهو مُقتضى الآيةٍ» وجرى عليه 
بذلك تُظراه مِنْ عُلَمَاء المصريين» وكَدَلِكَ فَعَلَ سحنون بن سعيدٍ بالقيروان إلى 
مطلع الششّمس في الشّتاء» وجر على ذلك بعدَه قاد العلم بإفريقية إلى عصرنًا 
حسبمًا ذكرنُهُ عنهم قبل هذاء وهاتان الِقبلّتانٍ بالفسطاط والقيروان إنمَا أقامّهًا 
لمحا وا ير صلي ارا اال ا 
لظاهر الحديث الذي 000 


(1) في الأصل: مسجد. 
(2) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 
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وأمًا الفِرقة الثانية مِنَ المغاربة قم َهُمْ أل المغرب الأقصى مم يُنْسبْ مِنهُم 
إلى الطّلبٍ دون تحقيق ممّن لا يُلتِتُ إلى قوله ولا يُعتَمَدُ على رأيه مَعّ مَنْ تِبعهُم 
مِنْ عوام المغاربة وجَهالِهِمٌ نهم نبذوا حكمٌ الآية ظهرياً لجهلِهمْ بأصول 
الشّريعةٍ وبطرق الاجتهاد ووجوو الاستدلال» ولاستتقالهم ا تضمئة”' حكم 
ا قرب ا ع وو عرد ا عت كاي ادر بابتما 
تقرف الاسدياد 6 واسفلنا ذ الانجدد لان فرفضُوا حكمٌ الآية في ذلك استثقالاً 
وجهلاً بوه واعتمدُوا على ظاهرٍ الحديث استخفافاً لأمرِو وتمسكوا منه بالتأويلٍ 
الذي يؤدي إلى التضبيق في القبلَةٍ فاستقبلوا خط الرّوال الذي هُوَ في الوسط ما 
بِينَ المغرب والمشرق استدلالاً واستخفافاً بخط الزّوال فإِنّهُ سهلٌ المدرّك على 
ا نه يرل عياناً مِنْ غيرٍ مشقَةٍ فرغبُوا في ذلك وبنُوا مساجدَهُمْ في 
جميع المغرب الأقصى مُستقبلة خط الزّوال جعلرٌ» ه قِبلَتَهُم ورفضُوا استقبال 
0 , الحرام الذي وجب استقبَلهُ على كافة المسلمينَ علّى ذلك» مضى 
سلَفهُمْ ونشاً عليه خَلَفَه وتعوّدُوا الصّلاة إلى خط الزّوال أعمارَهم وألِفُوة منؤالنة 
/100و/ تَعسَرَ مُفارقنهَا عليهم» فإِذا كلّمهُم أحدٌ في خط ذلك قالوا لَه محتجين 
عليه قال رسول اللو صلى الله عليه وسلّم "ما ببْنَ المَششرق وَالْمَعْرِب قِبْله". 
وقَالَ الشمّيحْ أبُو محمد عبد الله بن أبي زيل: إِذَا استقبلت خط الرّوال فقَدْ 
أصبت القِبلّة» وقال حُجَاجْنًا مضيئًا إلى الحج وإنمًا نمثي إلى خط الرّوال حتّى 
نصيل إلى مكة فيقتدون بمًا ليس بقدوق» ويحتجون بم ليس بحجَّةٍ ويفدرون” 
بتزيين الشيطان لهم في التماميهمٌ إبطال صلاتِهم؛ ويتعاضّد بعضهم مع بعض في 
ذلك لاسيمًا إن حَضَرَت الحجَةٌ للآباء والأجداد وطلب اللو في تلو الغباق» 
فقا حضرئتا الفتئة المخلةُ والخديعة المهلكة نعود بالل من ذلك كلٍّ؛ قينا 


التَّوفِيقَ والعون في الهدى بمنَّه وفضله. 


(1) في الأصل: تضمّن 
(2) في الأصل: يقتدون. 
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فصل : [الادعاء بعموم حديث "ما ” 210 َيْنَ الْمَمْْرقَ وَالْمَعْربٍ قبلهٌ"] 


واعدّم أن مَنِ ادَّعَى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: "ما بَيْنَ 
الْمَْرِق وَالْمَعْربِ قِبْلَه" أَنّهُ يُرادُ بو العمومٌ لجميع البلاد» فقلا أعظم الفرية على 
اللو وعلّى الرسول عليه السّلامُ - وعلى الصّحابةٍ والتابعين» وعلى علماء هذه 
الأمّةِ وناقض هذا الكتاب وأبطل حكمّة» والدَّليلٌ على ذلك أن إجماع الصّحابةٍ 
ومن بعدَهُم مِنْ علماء الإسلام قن حمل أن الآية أصلٌ في القِلِء أن كانه 
يت 0 إلبها» وآنّ هذا الحديك المذكورٌ إنّما هُوَ مخصوص بأهل 
المدينة نَبْتَ إجماعُهُم على هذه الجملَةٍ قولاً وعملا وإقراراً في /100و/ العصر 
القديىء فإجماعَهُمُ بالقول» فإ العلماءً بالتّقلٍ مِنَ أئمة المسلمين تقاوا ليا في 


كتَبهمْ الجماغ علماء الأئمةِ على وجوب او امي وعموم الآية يبطل 
عمومٌ الحديث إبطالاً قاطعاً فلا شك كما ستبيئُة. 


وأمّا إجماع العمل فإنّ الأمّهَ كافة مجتمعون قديماً ١‏ وحدينة'' علّى العمل 
بمقتضى الآية عموماً في استقبال كنات بقع لبا اسه الدائرةٍ في الكَعبةٍ في 
المسجد الحرامء وفي المساجد التي : في الحرم حول المسجد الحرام» وفي 
مك جحي كار الدائر بمكة من كل ناحيةٍء هيدا الغمنل يناقض عموم 
الحديث 1ه إبطالاً قاطعاً بلا شك. 


وأا إجماعٌ الإقرار” فإن الأمة مجموعُونَ على السّكوت على الإنكار على 
أهل السسّقَائف الدائر بالمسجدٍ الحرا م الشترقيةٍ منها والغربيّةٍ والجنوييّة» فلم 
يكِرُوا على المصلَينَ في الغربية منهًا استقبال التتّرق في الصّلواتوء ولا أنْكَرُوا 
على مَنْ يُصلي في الجنوبية منها استقبالهم الئنّمَ لعلم لآم كافة سلفاً وخلفاء أن 
ذلك هْوَ الواجب على على الكل منهُم في عمُوم الآيق, وحكيها وذلك يناقض عمومٌ 
الحديث وِيُبطِلَهُ فإ عموم الحديث يُبِطِلُ صلاةً الكل منهُمْ إلا صلاة المصلِينَ في 


(1) في الأصل: حادثا. 
(2) في الأصل: أقوام. 
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لترك أل السّقائف ؛ الغريّة استقبالَ الشّرق» 00 الس علي أبسارف 
وانتشل اط الروالة ولتركَ أ ال ان ه الششّرقية استقبال المغرب» د 
الكعبّة على أيمانهم» واستقبلُوا خط الرّوال ولتركَ أهلٍ المتقاف النمانة استقبال 
الشنّام» ويجعلُونَ الكعبة خلف ظَّهورَيِم: واستقبلُوا خط الرّوال. 

ولم يكن يُصلي إلى الكعبة ين أهل السعد , الحرام غير أهل 0ه 
الكناشة) ولم نجد العمل على هذه الصورة قط لأ في القديم ولآ في الحديث” » 
لآ مِنْ أحدٍ أهل السْنّةَ ولآ مِنْ أهل البدْعَةٍ» ولآ ادَعى ذلك أحل مِنَ الحَلق قطّء 
ولا قاله أحد لا مِنَ السّلف ولا مِنَّ الخلفيء ا 
وخلفها خاصيها وعاميها قولاً وعملا وإقراراً على أن الواجب على جميم النخاق 
عر اكه الا لاجد القية من كل بلار. ورفض عموم العلا ا 


فصل” : طعي خث كي لض ال 

اعلَم أنما اينم مِنْ هذا الحديث مِنَ العموم للبلاد كلهَاء ٠‏ فلا يخلو عَمُومه 
ف عمُوم الأيزين لير إن أن يققاة وذ أن يتتلفاء ام المؤاففة عير يأن يكتون 
عُُومُ الحديث مؤكداً لعموم الآية ومُيداً لما أتنكل» وأمّا المخالَقَة بأن يكون 
الحديث مناقضاً لُِمُوْمٍ /101ظ/ الآية فيكون ناسخاً لهاء ويكترن غك ليث 
مُنَوجهاً إلى بعض مُقتضى عموم الآية فيكون مُخَصيصاً لها فيحتول في حال عموم 
الحيارق غبو الأوارية دعاوي اللاقاد واليان وإلتسة واللخصيمي. 

فأما الي الاح او م سه ا 1 وأقره 


ا 


حقيقةً والحديث مع الآية ليس كذالد بل عمومٌ الحديث يناقض عُمُومٌ | لآية على 
ما مستييك ومثال ذلك الآيةٌ اقتنضت وجوب استقبال القِبلَةِ الي هي الكعبةٌ مِنَ 


(1) في الأصل: الحادث. 
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أهلٍ كل بلدد في الأرضء فلو قال في الحلريث يا معشرّ الإنس م ين أهل جبع 
بلاد الأرض إن الله قد ألْرَمَكُمْ أن تستقبلوا في صَلاَبِكُمْ القبلّة حيث ما كنثّم ين 
جميع البلاد لكان عموم الحديث مؤكدا عموم ال سنا ا لكنّه مناقضٌ 


لحكوه ومبطل لكون الآية وموحب افتقيال الكعبة على أهل كل بلاد في الأرضٍ 
قينا .ركان سريت يوعيق الال قط اليو ال يووا نا لمات لسر فتن 


دس عر 


الآآية نص جلي واد ضح المعتى بن الحكم ليس فيد اعمال ولآ إشكال» ويس 
ا و ما بورفر اليد عير اسكلام ال اكررياها تي 
غاية الوضوح” ' والبيَانِ» وإِنّها مفهومة الحكم على على البريّة مِنَ غير تردّدٍ ولا فكرةٍ 
ولا إفكال على لمر إن المدرره بالأينة وجري تنهال الكيز :"السام 


ول 


عموما ع أن كون التحديف ميا لايد 

/102و/ وأمًا النسخ فباطل أيضاً فإنْ كافة علماء الإسلام مِنَ اليصريين 
اال 0 
القبلّة إليها يرجع في أمرِهّاء وعليهًا يُعوَّل في حكوهًا وإن كان مَنْ خالفهًا مردودا 
بصحيح التأويل إِليهّاء وإذًا ادعِيُمٌ في الحديث العمومٌ للبلا فقلا نسح الآيةء 
فإن أبطل استقبال الذى هو مقتفى نضها وأوجب [استقبال]| خط الزوال الذي 
هو لاف مقتّضَاهاء وذلك خلاف ما اقتضى إجماع المسلو فطل لسع 
عاذ عوسي ترات السّخصيص فباطل أيضاً فإنّ عمومٌ الآ يقتضي وُجوب 
استقبال و القبلة اللي هي الكمبة على آهل كل يل متاقض الآبةاولاً ممخصص» إن 
العو هُوَ النْطقّ الذي يشمّل حَكمُهُ جميع المذكورين فيه والخصوص' مُوَ النُطقٌ 
المخرج بعض جملة العموم عن حُكْم العنُوم ا ل 
العموم, ولغبر كدذلك هذا الحديث مع هذه الآيق وإِنّما هِي مَناقِض لها ومبدَل 


(1) في الأصل: عمّاء زيادة من التّاسخ. 
(2) في الأصل: الوضع. 
(3) في الأصل : مسجد. 
(4) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 
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وو 


لِحكيهًا الذي اقتضئة إلى حكم آخرء فبطل في الحديث أن يُقال إِنَّهُ مُخصّصٌ 
مواد احاح ام سرض ف وحوير اي الو اكد فاعلّمٌ ذلك. 

فإن قَالَ لنَا قال مِنَ/ 102ظ / المغاربَةٍ نراك ذكرت عن العلماء أن انيت 
مخصوصٌ بأهلٍ المح بامتالن خط القوال كتج" ١‏ لعفل أظلف أن 
يكون مُخصّصاً للآية فبيّنَ لنَا الفرق بين التتخصيص الذي فيهًا ٠‏ فإِنَ الآية لما كان 
عم يُوجبُ استقبالُ الكعبّة علّى كل بلدٍ وفي الحديث على زطيكم. 

فإيجَابُ استقبال الكعبةٍ على كل بل في الحديث على زعيكم. 25-7 
استقبال ما بين المشرق والمغربه على أهل كل بل صار مناقضاً للآية ومبطلاً اكية ل 
مُخَصصاًء يطل اذعاء النَخصيصٍٍ الذي أنه للحديث» فهو 3 الآية لما عنّت البلاد 
كلا بإيجاب استقبال الكعبة إطلاقاً من غير أن يقد للكعبة سمتاً معلوماً في شيء من 
البلاد» ثم جاءً الحديث مخصّصاًِنْ جميع البلاد المدينة؛ فإن قيّدَ لها سمت الكعبة 
بخط ما بِينَ المشرق والمغرب» فكانت الكعبة في الآية مَبْهَمَة السّمتٍ في جميع 
البلاد» وكانت الحم في اسيك نقدة التي فيتصيي لاد ما بين الجشرى 
والمغرب في المدينة وحدمًا فافهم معتّى النخصيص الذي تُعنيوعَنِ الحديث» ومعتى 
السَخصيص الذي اه لعزي فإِنَ التخصيص الذي نعنيه 0 الحديث ل يجوز 3 
يُسمَّى تخصيصاًء فإ لم يخرج عَنْ عُموم الآية بعضة فيكون تخصيصاً بل إبطال الكل 
فصار مُبْطِلاً للآية كما فَلنُهُ ل مُخصّصاًء وأما إبطالُ الآيةِ التي /103و/ أجمعٌ علماءً 
الإسلام على أَنّْهَا محكمةٌ فهُوَ باطل لني بلا شك. 

وأكا ااتخصيص الذى ائن الخديظ ننه محصصن ويك أجل اله هبرج 
ب الح اذى د ادب هلي يسيع اللاي وهْوَ إبهامٌ سمت الكعبة لها 
مُخصّص للحديث مِنْ ذلك العمّوم المدينة وحدما فإِنً سمت الكعبة فيهًا مما 

بين المشرق والمغرب» وهذذه في صِمَةٍ التشتخصيص على التحقيق ليس الذي 
را ه فاعل” كناك ير ين إن شاء الله. 


(1) في الأصل: وكيف هذا وقد أبطله» زيادة من التّاسخ. 
(2) في الأصل: زيادة عبازة: بين أي ثبيين. 
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فصل : [عَرْضْ حَُجَج لبيان دلالةٍ الحديث السالف الذكر] 

فإذًا تبيّنَ لك فرضصٌ أهل الأرض كلهم عموماً استقبال الكعبة وأخذتهًا دون 
تقيير لها بأفق من الآفاق» وإن فرض أهلٌ المدينة خصوصاً استقبالٌ الكعبة مقيّدةٌ 
ار اشر فاعلّمٌ أن علماءً الإسلام سلفاً وخلفاً مِنّ زمان 
المسّحابةٍ إلى عصرئا هذا إلى يوم القيامَة» وذئلة اضر وا الع برهن ال 
عنه لما روّى هذا الحديث عَنْ رسول اللو صلى الله عليه وسلمَ وهّوَّ'ما بَيْنَ 
الْمَششْرق وَالْمَعْربِ قِبْلَه", قآل عمرٌ بأثر ذلك هذا إِذَا توجه قبل المسجد الحراه” 
هكد فى بفتو الترطات. ْ 

وفي بعضيها أن هذا التفسيرَ للحديث إِنْمَا هُوَ قول مالك فبيّنَ عمرٌ ومالك 
معبّى الحديث بياناً شافياً باختصار في اللّفظ وبلاغاً في البيان» وذلك أنهمًا 
ف فار ريا شايع سويد 1قاك ا اسفن ا سل 
والكااص اد كيو قا ويد 3ا ناهر سراما قن لجلا ويس لعفم 
مُقتضيّات العقول وجه يمكنُ فيه الجمع في القِبلَِ بِينَ استعمال هذه الآية مع 
هذًا الحديث جمعاً مِنْ غير تناقض ولا إبطال غير هذا الوجه وحدوء وأما سواه 
فلا بد فيه مِنْ رفض أَحَدِهِما. 000 

أمَا الآيهُ وأمّا الحديث فإنهمًا متناقضان مِنْ جميع الوجوو غير هذًا الوجه 
وحدة؛ فَإنّهُ يمكنُ فيه الآية مع الحديث جميعاًء وهذًا الوه الذي قصدهٌ عمرٌ 
ومالك في قولهمًا بأثر الحديث إذَا توجّة قِبَلَ المسجدٍ الحرام» وانظرٌ إليهمًا في 
وجه الحديث مع الآبة أي فهم فيّمناهٌ» وأي يبان بيَّاهُ جزاهُمًا الله حَنِ 
المسلمين خيرا. 


(1)ماللفاين ألين الموطا 272/1 


107 


فصل : [بيان معتى الحديث أَنّهُ مخصُوص بأهل المدين] 

واعلَمْ أن أقوالًا في الحديث أئ1" مخصوص بأهل المدينة فإنَّمّا ذلك 
علّى طريق الإيجاز واختصار طُول الكلام وإلاّ فعلّى الحقيقة فإنّ المديئة مَعَ ما 
وراعَهًا مِنَ البلاد الكائَة على الخط السَئِرِ مِنَ المدينة إلى سمتهًا مِنَ الشنام إلى ما 
يقابلا من بلاد الرّوم إلى آخر الشتمال عند القطبٍ الشتّمالي الذي هُوَ عند بنات 
نعش”" الصُغْرى» بل هؤلاء كلم قبتهمْ الكعبة» وخط الزوال جميعاً لكون مكَه 
منهُمٌ في خط الزوال» فإذَا استقبلوا خط الزوال الذي مُوَ الوسط ما بِينَ المشرق 
والمغرب على اقتضاء /104و/ الحديث كانت مَكة [لتاحية]" "وجُومِهم» كما 
اقنضّتا الآية وكمًا شرحَهُ عمرٌ ومالك ؛ فأمّا ما خرج عَنْ الخط السائرٍ مِن مَكَة 
إلى المديئة إلى القطب الششّمالي يميناً وشمالاً فهبَط عنهُ إلى المغرب أو صعّد عنْهُ 
إلى المتراق قلا يعو له بويت آد يتيقل الأرال بعبلانو قز اأكمة تار عير 
عَنْ أن تكون امام رجور إلى نواجي صَدغَيْه أو أَذنِيْه بقدر هبوطه أ طْلوعِه شرقاً 
وغرباً عَنِ الخط السّائر من مَكْة إلى القطب. ويُبطِلٌ له الشترط الذي شَرطَه لَّهُ 
عم ومالك في الحديث على طريق التفسير والبيان مِنْ وجوب استقبال المسجد 
الحرام» ولذلك قَالَ مالك والخطَابِي وأحمدٌ وغيرهُمْ من أهل العلم لا عُذرَ لهم 
أن هذا الحديث مخصوص بأهل المديئة يُرِيدُون مَعَ مَنْ كان معهُم على الخط 
السائرِ م مك إلى الشتمال» فإ مك تكون لهم في خط الرّوال الذي وسط ما 

ين المشرق والمغرب على ما التق لاديف تبكر ان 1 لا إل مان 
ما افغيَاة القران: 


(1) في الأصل: أنّها. 
(2) في الأصل: النّعش. 
(3) في الأصل: إمامة. 
(4) في الأصل: يكونوا. 
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فصل : [في سوء تَأويل الحديث عند المغاربةق]””" 

فإن قَال لنَا قائل مِنَ المغاربّة إذَا كان عُمُومٌ الحديث يُناقِض عُمُومَ الآبية 
وقلا حَكمَ الأصوليون في مثل هذا أن يُوجَهَ لكل واحد مِنَ العُموميينَ ذا تعارضَ 
وجهٌ لآ يعارض الآخر/104ظ/ فَيّحْمَلَ عليه لكي يستعول العْمَومَيينَ جميعا ولآ 
يُرفْضُ واحلاٌ منهُمّاء ونحن في مسألتِنَا هذه يمكن حمل عموم الآيةِ على جميع 
بقاع الأرض في وجوب استقبال الكعبّةٍ» ويَحَمَل عموم الحديث على المدينةٍ 
والشنّام وما وراءَهُما إلى القطب الثسّمالي فيكون قَدْ استعملنًا العغموميينَ جميعا مِنْ 
غير تناقض بِينهُمًا ولا رفض لواحلر منهمًا. 

31 إِذَا انصدع العديف على المذرة يما خلفهًا إلى القطب إن أبطلتم 
عمومٌ الحديث الذي ايم َه عام في جميع النيا نم جعامُوة وها 
بالمديئتة وما وراءها إلى القطب فقلا أدْرٍجْكُمْ مغريكُمْ عَنّ حُكم الحديشء 

وأدخلئموه في حكم الآية ورفضم , وحوت اسعتال و الزوال وألرَمتم وجوب 
استقبال الكعبة» ؛ فكيف تزعمُونَ أَكُمْ دون استعمالَ العسوميين جميعاً ولآ 
ُضيفوا واحداً منهمْ إلى الآخير وأندّم قدا أبطلثُم عمومٌ الحديث وأَنْبَتُمْ عموم 
الآيق مدا خلافُ مذهبكُم وما بيت عليه مساجددكم وما أبدأتمْ عليه سوالكم 
فإن قاُوا لم يخرجُوا مغريا عن حّكم الحديث فإنا قلا َقَضَ عُموم الحديث علّى 
الشّام والمديتة وما وراء ذلك مما هو حكمها. ومغربًا الأقصى مما يُدخل في 
حُكم المدينة والثام فإنا مك الام والمدينة ومغرِينًا هي كَُّا في خط واحاٍ 
سائرٍ ين مكة إلى القطب”© | فتلي 


قله الكل م هنا لوال وكلمًا مُسعبِنُونَ للمشرق وكذلك/105و/ قَالَ لتا 
ين كم تفصلون حول المع ؛ إلى الميزاب كما يُصلي أهل المدينةٍ والشّام فنتقول 


(1)العنوان سقط من التاسخ. 
(2) في الأصل: قطب. 
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لهم نطقثُمْ عَنْ جهل بالاقتصار فوقَعتُمْ في الخطأ الفايش فكيف يصيح ما لتم وأشُمْ 
لما مَيثُم إلى الحجج إنما تَستَقبلُونَ في الطَريق للمشرق فَيلِمُكُمْ علّى هذه الدعوى 
ين 
ذْ هو الطَرِيقٌ الذي تمضون عليه إلى مَكَةَ وتتركون الرّوال ولّيس مَكَهُ فيه 

الثاني : آتكم إِذا ْم أن مكة في الرّوال فيِمُكُمْ في سيركم إلى الحج أن 
فكوا إلى خط الروال عوك وأنقة لآ تجدون مكة في الروال متكم أبداً. 

الثّالث : : إن قيل لكم ما : تقولُونَ في مصرٌ والقيروان هَل دخلاً معكم في 
الخط السائِرِ من مكة إلى القطب الشتّمالي أمْ لآ؟» فإن فَلتُمْ حرجا مِنَ الخط الذي 
نحن فيه م مه فقدا أخطأئم فإنا نراكم في مسيركمْ إلى الحج لبد لكُمْ مِنَ 
السلوكَ عليهمًا ولا طريق لَكُمْ سواهُمًا فدعواكم باطلٌ» فإن فَلتُمْ أ مصر 
والقيروان دخلا معَكمْ في ذلك الخط فلِما'" لا يلم أهل مْضر والقيزوان استقبال 
خط الزوال كما لمكم ونحنٌ نرى مساجدكم المتَّمْقّ على صحَة قبلَِهًا خارجَة 
عَنْ خط الزوال إلى المشرق» وكمًا رَوَى محمد بن عبد الحكم وسحنون وهذًا 
واه مور 

الرابع : آنا نقولُ لكمْ كيف يصح لمغربكمْ أن يكونٌ بين مَك وقطبٍ 
الثتمالء ونحن نجل طول مكة عما نشأ منهًا من المغرب سبعة وستين درجة 
ناحية المشبرق»: ورى طُول القطب الشتّمالي سبعينَ درجة إلى الشتّرق» ونرَّى 
طُولَ القطب التّمالي سبعين درجة إلى الشتّرقء ونرى حاضرة السّلطانٍ م 
اله - بمغ ربكم الأقصى طُولهَا عمًا نشأ منها من المغرب أقل مِنْ عشرة درجة 
إلى المدرف وواكيم يكون من بالمغرب أقل مِنْ عشرة درجة إلى المشرق 
وكيف يكون مِنَ المغرب بدون عشر درجات يبلغ إلى من بعد عنهًا سبعة 
وستينَ درجةً. هذا واه هو الهذيان الى لأ يات كله لا الموستوموة الذين 


(0) في الأصا:فلم: 
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ذهبتا عقولهُمٌ وفسلات أذهانهم » ومِتالَكُمْ في هذو الدّعوى الباطية و كصبي 
مي فل 1 امت وتجاات براي علدا ار را خلوروس اهددر بطل 
فادعى مدع أن رأس الصّبِي قل استوى رأساً مع رأس الرّجلين في الطول ما 
اعد كنذا الال عد أرياب الحقول والتّحصيل» ٠‏ فإن قله ليس المقصوة في 
الصّلاةٍ استقبال مَكَه ولكنٌ المقصودٌ استقبال خط لوال علّى مُقتضى حُكْم 
الحديث قلا لَكُمْ قدا رفضتُمْ كتاب الله وراءً ظَهورِكُمْ ورفضتُمْ أفعال الرسُول 
مدي ات را ور الل را و وك ورت 
وخَرَقتُم إجماع أَمَّةِ الإسلام /106و/ مِنَّ الصّحابةٍ والتَّابِعينَ ومن بعدهم 00 
علماء ء الإسلام, ار برو افد كاد اسم وروا لتر مر 
دين الإسلام نسأل الله تعالّى توفيقاً يهدري'” "عفر إلى ب د ب 
مثل هذا الخذلآن الذي يُبطِلّ جَهلَة الإيمان. 

ولق أخبرتي من خواص إخوانًا م أَئِقَ بعلِوه وديته وأمَائتِ ألَهُلَِي مِنَ 
الفِرقَةٍ الركيكة شيخاً أعرفه يَدَعِي الُودَ في العلم والاجتهاد في الخير مُقَدَما 
فيهم مسموعاً عنهُ عندهُمْ قَالَ في الثقةٍ هذا الشنّيح عجباً لهؤلاء الذينَ يُصلُون 
إلى موضع الاعتدال ماذًا يلتيسُون بصلاتِهم إلى هنايك فَإن كانُوا نما قصدوا 
بذلك استقبال مكة فليس هنا في موضيع الاعتدالل وإِنّما هِي ما في آخِرٍ مشارق 
الشنّمس الصّيفف. 

فال العقة فلك ل : فإذًا ادَعيْتَ أنت أن مَكَةَ في مشارق الصّيفيء 52 
تستقبل في صلاتِك خط الرّوال مَعَ عِلْمَكٍ أن مَكَة ليست مالك فقَالَ 
الشتخ لنت أقصيد استقبال مكة» وإنّما قصدات استقبّال ما بينَ المشرق 
والمغرب كما أمَرَ الي صلَى اله عليه وسلَّمَ في الحديث المذكور وإن 
كانت مَكَهُ علّى الكتف اليُسرَى عَنْ علم مِنِي بذلِك فانظُر إلى مقصود هذا 


(1) في الأصل: تهدي. 
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الشتيخ الذي يدعي التُفُودَ في العلم والاجتهاد في الخبر كيف فض كتاب 
لله في الْأَمْرِ باستقبال /106ظ/ المسجد الحرام لكل أحدء وفي كل بل 
وك كه له ريا كالما تمده ترك أمْرَ مالك - رَحِمَهُ الل في المدوكة يرل 
الانحراف عن القِبلَةٍ شير كان ام قي اتوي 3 أفوال الصّحابَةٍ إلى زماننًا 
هذا عَنْ علم وقصدرء وا مِنْ خطه أو [بيان]”" بخذلآنه بيانا بال اه 


العصمة مِنَ الخذلان والوقوع في حبائِل الشيطان ا اللوفق والهون 


5 لا ا أس هماو ع 
فصل : اخر من سوء التأويل . 

للحديث المتقلم الذكر علّى الوجه الثاني مِنْ مُحتيلآت ومُرَ للانّساع في 
القبْلةٍ سا اه ب د 0 
0 ألا في ذلك مما ف كفي وشفاة» وأرضا لأ تكلم على لوج 
ارد إلى اللدخرت: 

ورا لم ان قنك ويد إيطاك تعد وف ان غوكا ان ضيه 
الجاهل فيستحُسئّه لفيا إن سيع أحد قول شيو المذهب و الاتساع في القِبلَّة 
ولا يدري معناهٌ فَظءُ أنَّهُ الاحتمال الذي يحتيلهُ الحديث عَنْ انساع القِبلَةٍ مِنَ 
المشرق إلى المغرب فيعمّل /107و/ بذلك لط القبلَةَ فتَبْطْل ريا 
دعًا ذلك جاهلا مثْلّهُ فلا بُدَّ مِنَ التّحذير من ذلك بإِبِطَّالنَا لهذا الاحتمّال وإفسادو 
إن شاءَ الله. 


(1) في الأصل: بياض. 
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فصل : 0 0 
لحديث مرا حديث 0 ل را اقول كل 


0 ا ال 
3 ط ) الإجماغٌ على ذلك» ويرد الإجماع على وُجوب الاجتهاد في طلب القيلة 
ع ع شر رج عير ألا يالك نا لكام يوذ 0 فل كتير 


ام الل ل ان 


نا هذه والرر العظيمة فهو الباطلٌ 0 لا إثبات لَدُ والفَّساهُ 0 لآصلاح 
فيه» ثم يلم أهل هذا التَويلٍ الفاسد زادَ على مَا يلم أهل التأويل الأوّل بمّا لآ 


خلاص لهم منهُ وذلِك أَنهُمْ يلِمُهُمْ تصحيحٌ صلا منْ استدبرَ المسجد الحرامٌ 
خلف ظهرهٍ في صلاتِه /107ظ/ عالماً بذلك عامداً لهُ مِنْ غير جهل ولا عُذرٍ. 


لِك يُتَصَورُ في موضعين أحدهما أنه إذَا كان في المغرب الأقصى جاز لَهُ 
علّى ذلك أن يستقيل صلائة الموضيع الذي يقرب مِنْ درجة الغروب لاسيما في 
الصّيف فإنهُ تح صلائهُ علَى هذا التأويلٍ الفاسيد. وقد علِمٌ أن مكة خلف ظهرٌَ 
والموضيع الثاني أنه ذا كان في الشتّرق وجا لهُ أن يستقيل الموضعٌ الذي يَقَرْبْ 
يندوجة المدرق ولأسيما في الصتبفع فإلة تصيح صرلائة على تأويلء الفامية. 

وقد علِم أن مَكَةَ خلف ظهروء وقد علِم أن استدبار مه في الصّلاةٍ مَعَ 
العلم باستدبارهًا عمداً من غير عر مبطل للصّلاة مم العلم باستدبارهًا عمداً مِن 
غير عذر مبطل للصّلاة إجماعاء وما أُدَى إل هذه الأقوال الباطلةِ مِنَ الدّعاوي 
والتأويلانك فهو فاش" عياف 


(1) في الأصل: الحديث. 
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فصل: [حَجَج المغاربة مَنْ يرون الانّسَاعَ في القِبلَة] 

فإن قَالَ قائلٌ مِنَ المغاربة َو غيرهِم أعني مَنْ يرى الانْسّاعَ في القِلٍ بقدر ما 

بين المشرق والمغرب أليس كثير مِن أصحاب مالك رحمة الله - يُوسيعون في القيلةٍ 
و إلى الجهة» ومو مواق لما قلناة ين انساء القيلّة بهار ما بِينَ 
المشرق والمغرب على الاتماع والاختيار فلن نا مالك فلّمْ يسمح بوجو مِنَ 
الانحراف بقدار ما بينَ المشرق والمغرب فبَطل ما َه وأا إطلاق بععض تشيوع 
المذهّب ه القول بتجويز/108و/ الصّلاةٍ إلى الجهة. فأنا أقول أرأيتم الجهة التّي جور 
الشسيوح الصّلاةَ إليهًا هل تقولون أنهَا جهةٌ واسعةٌ كسعَة مَا بين المشرق والمغرب أمْ 


أن 
مه 


تَرْعْمُونَ أنََّا جهةٌ ضيّقةٌ بقدر ما يُقابل وج المصلّي» ولا تخرج عَنْ تلقاء وجهه. 


فإن قَلشُمْ ِي واسعةٌ مِنَ المشرق إلى المغرب» فد أَبْطََمَا ذلك عليكم 
لمخالَِِِ لجميع أصول الششريعة مِنْ كتاب الله وإجماع الأمِّ وعمَلِهًا سلفاً وخلفاًء 
وأقاويل أهل العلم كما قتا ذكرَه وإن قلتُمْ هي جهةٌ ضيف بقدر مَا يُواجهُ 
المصلي ولا تخرج عن تلقاء وجهه قلا لكّمْ أرأيكُمٌ هاه الجهّة الضبّقة الي 
جَوَرْتُمْ الصّلاة إليهًا هَل تَقَولُونَ أن تجويزكم لذلك بعد اجتهاد في طلب القِبلَة. 
إن فلم بغيرٍ اجتهاد فَلنَا بَطْلَتْ صَلانهُ لو كانتا مَك أمَامَ وجهه لا مكان 
أن تكون خلف ظهره أَوْ عن يمينه يمينه أو يسارو قَبُصلَي علّى الشك عامداً وإن فلكم 
إنّما ذلك بعد اجتهاد في طلب اقل فلا أما بَْدُ الاجتهاد قَنَصِحٌ صلائه ولو 
كانت مك خلف ظَهْرِِ واو يا حت المت ركد نار وليف 


رع و 


جَهِده ووداً ما يجب عليه في ذلك ذلا قدرة ا لَهُ على أكثر مِنْ ذلك/108ظ/ منه 
فصلآنهُ صحبحة حيار فما معنّى ذكركمٌ الجهة فيُوهُلنَا ئم نقولُ لهم أي جهةٍ 
عون مِنَ الجهات يواجههًا الإنسان بوجهه فتصح صلاثهُ مِنْ + غير اجتهادٍ مع 
إمكان الدليل» فإن فُلُمْ الجنوب قلنًا لَكُمْ لم خصّكُمْ الجدوب دون 5 
الجهات فإن فَلتُمْ لأنَ ذلك مفهوم م الحديث في قولِهِ ما بينَ المشرق والمغرب 
قبلَهٌ لغير الجنوب. 
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لا قذ أبطَلنًا كونَ مكة في الجنوب لمغريكُمٌ الأقصى فلاً سبيل إلى رده 
الالضا وقرية نم أنشُمّ قلا تركثّم لفظ الحديث مَا بِينَ المشرق والمغرب قَبلهٌ 
إلى لفظ آخر وهُوَ اله وليس هدًا لفظ الحديث فإن فَلتُمْ أراد بالجهَة أي عي 
أمكنّت مِنّ الجهّات الأريّم لا هذا باطل من وجهين: : أحَدهمًا أن اختيارَ الجهّة 
مِنْ غير دليل مع إمكان الأدلّةٍ باطل ولو كان مكةٌ فيهًا لأمكنَ أن تكون في غيرهًا. 
والثاني أنّ مكة ليست في كل جهة حتّى يكون هذا المدّعي إلى جهّةٍ 
اختارهًا دون دليل وجد مكة فيهَاء وإنّمّا مكةٌ في جِهّةٍ واحدة دُونَ غيرِهًَا ولآ 
الف الي إلا بالخبر والاستدلال» فإن صلَّى باختيارو إلى جهَة منهًا بغير 


ا ير 1 


خبر ولآ اجتهادٍ مع إمكان التق تطلت عيلاثة ولو كاننها مك 219109101 
فبطُل ذِكْرُ الجهة لفظاً ومعبّى من المعاني. 

وإن أصحابَ التُويل المتقلام قبل هذا ولف كان فاسداً أعدَرٌ منكم فَإِنّهم 
وإن تأوَلُوا الحديث بتأويل فاسددء فقدا تمسكوا منه باللفظرء وأمًا أنثُمْ أصحابُ 
هذا التأويل فلَمْ تتمسمّكوا مِنَ الحديث بلفظ ولا بمعتّى وإن ادَعِيتُمْ النْمسَّك به 
فدعواكم باطل» فالحق أحق أن يبع وفْقَنَا الله وإياكم برحميه. 
فصل : [أقوال المغاريّة المتأوّلِينَ للحديث ء بالتضبيق في القبلَةِ] 

فإن قال قائلٌ مِنَ المغاربة المتأولِينَ للحديث بالتُصييق في القِيلَةٍ وكوثهًا في 
ل ل ل د عر ل 

نا أن نْصلَي إلى جهة المشرق كيف أمكن في سيعَةٍ المشارق َم يُلزِمُةُ 

انوا في غواض سك ان علاطي السترن »فتن ادر ول 
الصّلاةٍ ة إلى جهّة[المشرق]' ' فيُصلي إلى الوسطٍ المشارق ويَدِحْ الطّرفين, 
فالطرفان حِمَاءٌ والرَاعي حول الحِمى في غُرور مِن مُواقَعَةٍ المحذور والوسط 
أقرب إلى الصّواب وأبعد مِنَ الخطأ. 


(1) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 
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فصل : [الفْرْض في القبلَةٍ طلب العين أم الجهة] 

وَمثّالُ ذلك مّا صحّ عندنًا وتَبْتَ بمّا يجب بمثله أثبّنا بمَا قدَّمئًا ذِكره أن 
ِل المغرب الأقصى رجل علِم ذإنّهُ مكة في المشرق وعَدَم التّيينِ موضع مكمة 
مِنْ جهة المشرق فَهَذَا ترك مشارق الشتاء يمينا ويترلة]!'/109ظ/ مشارق 
الصّيفب يسار ويتحرّى استقبال وسط المشارق الذي هُوَ مطلّع امس في 
اعتدال الأيَّمٍ والليالي في فَصْلَيْ السئَةٍ الربيعٌ والخريف فيصلي إليه إن شاءً الله 
والاضلى الرك ١‏ المرضر في اوه اي الب الفي بها نار بود لك اد ادر 
إلى الح النّي وقم/ لهُ العلم بن مكة فيهًا فإن كانت م ايب ابل 
المصلّي وَسطها كان طرقَاهًا جميعاً أمام جهة© فتلك جهّةٌ ضيقةٌ فيتتحرى 
امعد بنارا ريط كنا فك اللي تج روروكر د رقنا أمَامَ عينه تمت 
فلللاتة إن لقناء إلله. 

ل 
على أن يكوا أمام وجهه فهذره جهةٌ واسعة الجا مين ٠‏ فعلّى”” قول ابن عبدٍ 
الحكم الذي اختاره أبو الحسن اللخمي نم أي عل لاط في الا 
يُصلَي أربع صلوات إلى أربع جهات”2. فر فيْقسمٌ الجهات أقساماً ضيّقَة بحيث إذَا 
رم تر ركد سلا اس ارقي رسك إن كرا جم مب موا 
واحدةٌ» فإن احتمَلَتْ جهةٌ المشرق قسمين صلّى صلاتين ومثالها كما قلناهُ مما 
بت عند من قِبلَةٍ المغرب الأقصى إلى جِهّةٍ المشرق والمشرق مُنْسِعْ مِن 
مَشارِق الشّتاء /110و/ إلى مشارق الصّيف وهي ثمانية وأربعون درجة مِن درجة 
فلك البروج» فإنً استقبال المصلّي وسط المشارق وكانت طرقَهًا لم تخرٌّج مِنْ 


(1)في الأصل: كلام فيه خلط لا يستقيم معناه. 
(2)في الأصل: وجهة. 
(3)فيالأصل: فعلى آخر. 
(4)اللخمي» التبصرة » ص 351. 
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ل سوا واحدة إلى وسط المشارق وكما فلتأ فاك إن خرعة فرق 
المشرق من مُواجهة فلا بدن قسمَة المشارق قسمين يكون أحدهُما مِنْ موضيع 
الاعتدال يمنا إلى مطلّع الشّتاء 0 القسم الثاني ل كارا إلى 
مطلّم الصّيف فيكون في كل واجب مِنّ هذين القسمين ا وعشرينٌ درجةً من 
فلك البُروج فيَصلّي صلاة واحدة إلى وسط الجوت ويترك آخر مطالع الشتاء 
عاب عتريية ويترك موضع م الاعتدال ولاسارا عالق عتم دزيجلة بقن 
وتقعٌ الضّلاةٌ في الوسط بينهمّاء وهذًا نح الموضع الذي فيه شعرى'" العبور 
وهو الكوكب الكبير الذي ي يطلّمُ بعد رِجلٍ الجوزاءء ثم يُصلَي ثانية إلى وسط 
القسم الثاني " فيترك موضيع الاعتدال يمينا بائني عشرٌ درجَة وترك ينا مطالع 
الصّيففب لجان باثني عشر درجة» ويُصلي إلى التُوسُّط بينهمًا وهو الموضيع الذي 
يطلَمٌ فيه الكوكبُ المعروف بِالنَّسِرِ الطائر. 


فإن أمكن تقشيم الجهة على ثلاثة أفسام وأكدد جرى:في كل شيع متها هذا 
الجرى ور اصلات إلى كل خبدره /10ظ/ 0 عَدَدْ الصّلوات بعدّدٍ د الأقسام 
إن قناء الله ويكون في مده كلانه فلي د الو ضوه التي ذكرتاهًا سائلا 
باجتماعِهن يتبقنُ لهُ موضيع مك في المشارق» فإذَا علِمّ موضيم القِلةِ يقيناً صلّى 
إليهًا صلاةً واحدةً إن شاءً الله وهذًا حُكُمٌ كَل مَنْ عَلِمَ جهّة مَكَةَ مِنْ جاهل 
بالدَلائْل وعارفي بدليل يدلَهُ علَى معرقّة الجهة ويقضاً لهُ عينَ يقين غير القبلَةِ» 
فأمًا العالِمٌ بالدلائل المنصوبّة على القِبلة العارف بكيفيّةٍ الأنسقد لال لها القاد” 


على تعيين موضع مك في المشرق» ومَنْ يعرف أطوال البلادَ وعروضيهًا وكيفية 
من بعضيهًا ببعض » فهذًا فرضّة أن يُصلي إلى العين ولا يُصلَي إلى الجهّةٍ 
بوجوء فإنً الفرائض المتوّجّهة على الأعيان إِنّمَا تكونٌ بحسب القدرة [على] © 
استعمالهًا فاعلمة. 


(1) في الأصل: شعر. 
(2) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 
157 


فصل : [كيفيةٌ الاجتهادٍ في تعيين موضع مكة في المشارق] 

فإن قيل صيف ”. لنَا كيفية الاجتهادٍ في تعبين موض مكة في المشارقّ 
فتْصلَي إلى مكة تحقيقاً قلمًا قد تقدمَ لا قبل هذا ذِكرٌ ذلك وأغني عَن إِعادَيِهِ في 
هذا الفصل» وَلكنًا شير لك هاعنا إلى كيفية ذلّكَ إتحازة وورة لاف على 
موضع ب بسطِه في الكتاب قبل هذًا إن شاء الله. 

اعلَم أنا قدّمنا أن قبل جامع القدس مُستقبلةٌ موضع الزّوال بتقريب 
ير عرد ونا اواج لازال وق بيجاوم مطاف إلى قلي 
العذرت عند طُلوعٍ الشولة وهو فوق موضيع الزوال إلى المشرق» ولما كان 
مستا بيدا لل ادس لي وا ين ملح لدان عند 
الشتّمسٍ في نصف دَجدْبَرٍ وهو مشرق عَنْ قِبلَةِ الفسطاط لما كانت القيروان مُعْربَة 
عَنِ الُسطاط فيجب علّى هذا القياس أن تكون به المغرب الأقصى مُشْرقَةٌ عَنْ 
لاص م الأ راد الاتروار كر وا عرض 
الأقصى نحو مطلّع رجأَيْ الجوزاء أو مع منطقة الجوزاء على ما تُعطية تحقيق 
النِْرٍ في ذلك». فإذا اجتهد الإنسان في طلب عين القبلة فصادفة أوْ صادّفَ ب 
منةُ بالدّرجة أَوْ الدرجتين فحيث تكولا مَكَه بينَ يِه قل صادق مَكَة تحقيقاً 
ووصّل إليهًا تحقيقاً وظهرت فضِيلَتُهُ علّى مَنْ صلّى ومكّة علّى صدغَيه وأَذْيه أو 
طرفي حاجبّيه نسأل الله التّوفيق فق إلى التّحقيق بمنّه ويُمنه وفضله لآ رب غيره. 


فصل : آخر مِنْ سُوء التأويل اول افد العا لقي عا نقد . 
اعم الزوي عن عمد إن عير الحكني أله كان ل لوا رك 
زلت لتر وشكى عه ان قال أرها المعرت ؛ إلى قلب العقرب فإن صحَّت 


عند هذى المقالة الكغيرة فإلة أطلر قفا المغرب» /111ظ/ وأراد به مصر 


(1) في الأصل: فصف. 
(2) في الأصل: انطلق. 
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أعني'"" أرض مصر مِنَ المغرب على المشهور بإطلاقِهم أَوْ كنّى بالمغرب عن 
مصر على طريقي المجاز والاتساع في العبآرَات وفهمٌ عنة أنه عبَّرَ بلفظ عبامء 
وأراد بهِ الخصوص» وذلك سائغ بتقييد اللّفظ الأول بمصر وأطلق اللفظ الثاني 
على المغرب. 

ود رتب الأصوليونَ لف حمل المطق على المقيّر فا فت للف الاك 
بمصر وأَطَلِقَ الثاني على المغرب حل لفظ الثاني علّى الأول فكانَ المرادُ به 
0 وهذًا مر الذي يجب أن يُحْمَلَ عليه كلاه إن بعلم أن قبلَة ّدس إلى 
الزوال ولم يهبط مصر عنهُ إلا بنحو ثمانية مراحل ونحوها. 

وقل اختلقت” القِبلَة بينهُمًا اختلافاً بيَناً فكيف المغربُ الذِي هُوَ قطرٌ 
عظيمٌ [يهبط عنهً]” من أكثر مِنْ ثمانية أشهر تكوث قِبلَّهُ كلهُ لَه العقرب هذا مِنَ 
المحال الذي لآ يُجوزٌ على أحدٍء فكيف محمل بن عبدٍ الحكِم الذي هُوَّقدوةٌ 

في العلم والدّين والفضل والتصرف في معرقة المذهب فهو أعلّى مِن أن يْظَنّ به 
مثلّ ذلك مما لآ تُجورّه الأصول ولا تُعضّدَهُ الدلائل وإنّْمَا يَحْوِلٌَ قول محمد بن 
عب الحكم على جميع المغرب رجل مِنْ أصحاب سوء التَأويلٍ للحديث بحمله 
علّى خط الزوال عموماً في البلادٍ كلها فيرُومٌ أن يحتج لتأويلِه الفاسد بمشل 
هذو/112و/ الألفاظ الواردة م يه علي ري التُوسّعِ في الإطلاق 
ومُرادَهُمْ بذلك معلوم ذا مي” ' هذو المقالة الأخيرة علّى ظاهِرٍ لفظي 
فيلزمُهُمْ أن يتركوا الصّلاة إلى الزوال ويصلُونَ إلى قلبٍ العقربٍ علّى ما ذكرة ابن 
عبد الحكم وذلك مما لا يفعلوئة. 


(1) في الأصل : أغنى. 
(2) في الأصل: اختلف. 
(3) سقطت من الناسخ. 
(4) في الأصل: صحوا. 
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فصل 5 فَوَالُ الَْهَاءِ في قبلَةِ بَمْضٍ الجوامع] 
وكذلِك روي عَنْ سحنون - رحمة الله د فال : وال عا بس ادبا لقوووالة 
إلى مطلع الثتتاوء ودر عنة أيضاً أله قال : قِبلَهُ المغرب الأقصى إلى مطلّع 
الشتاء0 إن صحّ منهٌ جرى مجرى قول محملر بن عبد الحكم في وُجوب 
0 7 : العبارات إلى” التّوسَّعِ فيهًا مُطْلقِهًا إلى 
هَائو ثق مقتضيَاتِهًا. 
وفيطيون فل" سكن مغر وعرف سمت قبلتِها وعرف من بها مِنَ القدسء 
وعرف مقدار ما اختلِفت قَبلتُهَا وعرف بُعْدَ القيروان عَنْ مصرء وعرف مقدار 
اختلاف قِبلَيِهمًا فكيف يجورٌ عليه أن يجعل قِبِلَةَ المغرب كله واحدة إلى مطلع 
الشيَّاء هذا من المحال الذي لا يخ إضَافتهُ إلى أحدر» : ذكيقن يدون الدى بعر 
روم 00 الله الى وى تر 
شيخ المذهب وإمامٌ إفريقية وفاضلها وقدونًُا كيف يُضاف إليه قول يخالف 
. و > رع ا م ع ع 2 
مُرَادَهُم فَإنّهُ بين لآ إشكال فيهء ويَرَهَهُمْ عن هذ النّأويلات الفاسدة/112ظ/ 
0000 1 0 : 7 وه اود و 
والإرادات الباطلةٍ» ثم يُلزِمٌ المغاربّة إن حققوا هذو القولة عنة أن يتبِعُوهُ في 
الصّلاةٍ إلى مطلع الشْتاء ويَرْفضوا استقبال خط الرّوال وهم لآ يفعلون ذلك وبَطل 


10( في الأصل : وهو أيضا منه رحمه الله زيادة من التاسخ. 
(2) في الأصل: التي. 
(3) في الأصل: يضافإليها إليه. 
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فصل : في ذكر أشياء جُعِلَتْ عَلامَاتِ علَى القبلَة. 
بيت علّى ذلك التأويل الفاميدٍ في استقبال خط الزوال وقم فيه الغلط 


ع 


فتُحَذْركَ عن استعمّالهاء وبين لك موضيع الغلط فيها فتَحذَرَهَا إكماه الله فيمًا 
بي ين الحاامات ل ا ع 
لوال في السمروة لكات ع ويس ب مولت د ماري 
يونس ولم يَرضّة والكلامٌ في هذا في موضعين أحدهمًا تبينَ أن الشّيح أبَا محمد 
0 ل والموضيع الثاني الكلامٌ في 


1 


الوجه الي شع ابن ع هذه العلامّات لفسادها. 


وعو 


قد نقل ذلك الفقية أَبُو اليب عب المنعم ؛ بن إبراهيم و تروف موحت إن 
- ذَكَرَ في جوابه لأهل قفصة أن الششيخ أَبَا محمد ذكر في رسالتِه المشهورة عمن 
ارتضاه مِن غ أهل ب العلم علامات يعرفهًا بها موضع الرّوال/113و/ في الشناء 
اه و ل كا 
ا 


فإنً المصلي في جايع القيروان الذي هُوَ منصوبٌ إلى أخر مطلّع الشتاء 
0 نا" على يسارو أخير مطالع الصّيفيء ويكون على منكبه الأيسر القطبٌ 
ويكون على منكبه الأيمن الزّوال» ويكون تلقاء وجهه 0 
الصورة تخالف التي ذكر في النوادر من استقبال المصلّي موضع الزّوال» وعَاهنا 
قلا جعل موضيع الرّوال على كتفه اليّمنَىء فهذا هو اللائق ئق بفضل أبي محمد ودينه 
فإنّهُ كان يُصلَي مع تُظرائِهِ في العلم والدّين في جامع القيروان إلى مطلّع الشّمسِ 
في الشتاء وهِي القِبلَهُ الصّحيحة والتابعون» فربمًا سمع تلك العلامات التّي هي 


(1) في الأصل: تكون. 
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استقبال خط الزوال مِنْ غيره فذكرّهًا في كتابه وانتدشرٌ مَرَ عنة الكتاب وفيهٍ تلك 
العلامّات المذكورةٌ ثم نسَحتها فرآها مُحالِقَة للقِيلَةٍ الصّحيحة فرقَضَهَا وذكَرَ 
غيرها بمًا يصح عندةٌ ويُوافِق القبلة المنّحيحة بجامع القيروان. 

وق" لفق اد ُو اليب القروي أن أب محمد لَهُ رسال مشهورةٌ رجم 
فيه عنما كرفي الوا إلى ماهو يح في لباه يور المي و لي 
القروي وابن يونس/113ظ/ الصّقلي وعلماءً القيروان أعرف بأخبار بلدِهِم مِنْ 
غيره 7 وأا الكلام م الفقيه أبي عبد اللو محمار بن يونس في الوجه اللي 
ضَعَّف بو هر العلامّات فَهُوَ إن قَالَ أن موضع م الزوال في السّماءِ يكتليت 
باختلاف أوقات السسَّةٍ فلا يكون ما يختلِفُ دليلاً على القبلة. 

وهَذَا الكلامٌ مِنْ ابن يونس ضعيفٌ جداً وذلِك أن موضِم الزوال في 
السّماء لآ يختلِفُ في الشْنّتاء عَنْ موضيعه في الصّيف بأن يُحيل الرّوال إلى المغرب 
تارة وإلى المشرق أخرى فيخشى مِنهُ الخلاف في القِبلَةٍ يمينا ويسارا» وما 
يختلفُ موضيع الزّوالٍ شتاءً وصيفاً بأن تُرقَم الششّمسُ في | ايف إلى أغلى السماء 
ثم تهبط في الشتناء إلى أسفل مُقابلّة الموَجهَ فيكونٌ زوالَهًا هنايك أبداً في خط 
الرّوال وسط الجنوب يمينا وشمالاً فليس يكون اختلاف الزرّوال اختلافاً يدي إلى 
العقلاف:القيلة وينا ويتيارا كك يطل ابسن ينولسن«وإلما يكلاتيا ف الشناء 
والصّيف بالارتفاع إلى أعلى الرؤوس» وبالوسط إلى مُقابَلّةٍ الوجوو مع بّقائِهِ 
طول الس في خط وسسّط الجنوب فلم تَضمُف هدر العلامّات في الوجه الذي 
معاد ا اي ار شكت ارح وت ااه هك 
ولاك لأجل خُروجها عَنْ تحقيق القيلة التي [في 3 الخرق إلى : ناحية خط 


0 


(1) في الأصل: عرفك. 
(2) في الأصل: علماء القيروان أعرف بأخيارها علماء بلدهم من غيرهم. 
(3) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 
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ل 9 0 سه : و2 
التي قبلها إلى وسط الجنوب كالمدينة وما وراءها مِن الشام. فهذه العلامات لهم 
صَحِبِحَةٌ في الدلالة'" على رسم القبلَةِ عندَهُمْ بلا شك إن شاءً الله. 


فصل : [في ذكر ابن يونس لعلامات عي 

وذكرَ ابن نوين علامة أخرى على القبلَةٍ ونسَبّهًا إلى بعض أهل العلم وهو 
أن يستديرٌ المُصلّي قُطبّ الششّمال الذي عند بنات التّشٍ الصغرى واستحسّن هارو 
العلامّة ورَضِيّهًا وذكرَ أن استحسَائه إيّاهَا لأجل أن موه ضع الزرّوالِ على ما رَحَم. 


والزي را فنا أن كلام ابن يونْسَ ضعيف في اختيارو هذه العلامَة 
وهي ادعاؤه موظع والزوال دل وَأ هذه العلامة فابيكة يذ ككف لها دلت 
ل رع ع در ته دري والستدا ا الررال ولا لكر 


حيعا إن ءال 


فصل : [كتابُ الدّاودي في في رسم القِبلَةٍ والنّوجِهِ جه إليهًا في كل بلدان 
القبلّةِ فيمًا دون مَكة] 


ذكرٌ ادَأودي في كتاب له الذي وضعَهُ في رسو القِيلَةٍ وَالتوجَه ليها في 
كل بلدان القبِلَةِ فيمًا دُونَ مَك /114ظ/ إلى المغرب مِنّ البُلدانٍ يستقيلٌ مَوضِعّ 
رول لشن في ايه رهز العامة حي اذرعنا موا مل بان نشاوكاني 
الفصل قبل هذَاء وزاد الدَاودي في هاهُنًا فساداً آخَرَ أنّهُ قَال: رَسم القِبلَةٍ فيمًا 
دون مكة إلى المغرب مِنّ البلدان» لني مديهاانا قم عدون النذا إلا 
لأهل المديئق» وأمّا مِنْ دون مكة إلى المغرب فلأهل كل , ومني قبلة على 
خالها وعلامّات عليهًا تُخَالِفْ علامات سائر البلدانِء فقيل لهُ إجماعٌ الصّحابةٍ 


(1) في الأصل: الآية. 
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ليشي لقي ا اقل الفا لا القدس , ولإجماع الصحابة 
والتابعيين لين تضيو ا قللة القيرثرا ف متكالقة لقيال الفسطاط وقيلة القدس» وهذا 
يدل علّى أن لكل بلد قبْلَهَ وعلامة على قَبلَة بَدِهِمْ تُخَالِفْ غيرة» والدَاودي قد 
عدا قل كا« و ديك إلى المدرض قلة و تكن فى :هدو لون عابنا قيطا رن 
بدليل ما ذكرئاة. 1 ْ 

وفي كلام الدّاودي أبقا شاحا فون قباد ار ور 1ه إِذا جعل القِبلّةَ علّى 
العموم إلى خط الزوال فلا شنيءَ مص بذلك ما دون مَكَةَ إلى المغرب مِنَ 
البلدان دون غيرِهِمْ مِنْ أهل الدنياء َا ليت شعري لو سيل عن قبل من فوق مَك 
إلى أقصّى/115و/ المشرق فكيف يكون جوابُهُ في ذلك هل يكون جوابّهُ في 
ذلك هل كان يُحْرجُهُم مِنَ استقبال خط الزّوال إن اشتقبال تاحية أخرئ قم تللق 
التّاحَيةٌ فتأمّل ذلك يظهر فساده. 


فصل ا 0 ا القبلة] 

م استقبل الجنوب وألقي بصرة فهو رم الي وهنا مخالف فإك؛ لم على 
استقيال ولمطالم الشتاء ء وهو تخصيص لأهل القرفات وحدهمء ولم يسم الداودي 
هو اجلة اذه مخيوبا غير الا أرره ذلك عبلنا عي ها لاون رست ايا 
ما و 1 إلى المتري عي مهرم ل ل ييه 
وغيرو مِن الأدلَّةَ أن ِكل بلدة قِبلة وعلامة على قِبلَتِهِمْ تخصهُم دون غيرهِم ؛ فتأمّل 
سه 

وَفَال 0 ومصر وما وراء ذلك مِنَ البلدان إلى 
الميزاب» ويُستَدَل على ذلك مِنَ النُجوم القلبٍ إذَا طلّعَّ تلقاءً الوجوء وعدا 


يمرو عرو 


الكلام إِذا تأملته رأيئه كثيز الفساذ وذلك نَهُ جعل في الفصل الأول علامَة 


1604 


ل ا 


المغرب خط الرّوال وهو يدل علَى وسطر الجنوب نم جعاهًا في الفصل الي مم 
يدل علّى مطالع الشتاء ومْوَ مخالفٌ للأول» ثم جعل الفصل/115ظ/ الثالث 
ِل صر والإسكندرية إلى مطلع قلب العقرب وهذا عكسٌ عظيمٌ كيف يجعل 
قبلّهَ المغرب في الأول وظ الجنوب» ويجعل قِبلَّةَ صر هاهُنًا مَطلّع قلبٍ 
العقرنة ولز عكين هذا ل 0 وجعل 
قبلَهَ مصر وسط الجنُوبٍ لكان أقرب إلى الصّوابٍ لأَنَّهُ كلما طلم إلى الشّرق 
كانت قبلة طالعة من خيط الزوالة إلى المشرق. 
وهذَا هو التحقيق بمشاهدة العيون والعقول وبراهين الأدلةٍ على أن هذا 

العحكس الذي ذكرته فاسلٌ ولكنّهُ أقربْ إلى الصّواب مما قالَهُ داوق على :أنه 
أيضاً فاسلاً على أنّ مطلّم العقرب نفسه إِنْمَا هي قِبلَةُ القييروان وأهل افريقية» وأما 
مصرٌ فق إلى موضيمٌ قلبب العقرنب عند طلوع الشولة وظهورمًا على ما قله بن 
باح اي السو سو امارد فتأمّل فسادَ كلامه. 

وكاتوا يله الاستكدرانة رسف نوو ولف متا وول الاستكسر 
ومصر وما وراءً الإسكندرية إلى الشتّمال لبلاد د الرُوم خلف البحر إلى قطب بنات 
نعش فيمكِن ذلك» ولكن ليس نهم إلى ميزاب الكعبة فإنّمًا الميزاب يُقابل 
العدية وله وأما مصرٌ والإسكندرية ا الك ير اليف 
الذي في غروب الميزاب ليس مصبً الميزاب نفسه فافهم ذلك. 

فإن أراد بقوله مَا وراء ذلك يعني إلى المغرب الأقصّى فذلك أشل في 
الفساد. فإنّ المغرب الأقصى إِنّما قِبلتَهم إلى نحو مطالع الششّمس في الاعتدال 

ب اوسا المطرموو الي اه وكجاد كلق ال حدر التالكد ماني مفو 
إلى أقصى المغرب ؛ قِبلتُهُمَا قله واحدةٌ» وهم بلا كثير وأقطار واسعة ومقاعندة 
ل يصح بوجه أن تكون ِِلتهُمْ كلَّا واحدة: ولا بد مِنِ اختلاف القبلَةٍ لكل بلا 
منهُمْ كما دل عليه الإجماعٌ ِنَ الصّحابة والتَّابعِينَ في قِبلَةِ ادس ومصر 
والقيروان فتأمّل ذلك يظْهَر الفسادُ سريعاً. 
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فَصْلّ : [المَصْلٌ الثاني مِنْ كتاب الدّاودي] 

[قال]”" الدّاودي ذ في [المصل]7© الثاني ي قولاً لم يَنسبْهُ إلى قائل مُعين ومعناة 
أن التسمسن إذا وقفت 0 السماءٍ نصف النّهارٍ في أطول يوم ]اليه 
كاك فلن راس مكف قَمَنْ استقبّلَ الْكّمسَ في ذلك الوقت قابَّلَ مكّةٌ»ء وهذًا 
لكام باه وجوةيرّالفسا أحاض لأ اشن تصفا لهاي أطا ب 
السَّةِ يكون لها في مَكَة طول مُمتَدٌ إلى الجنوب طُولُهُ نحو مِنْ ثلاث درجات إلى 
عاو رولك لاير على قار 110121 لوعي يبيد ني للك الوا 
كن س مَك بأنّهُ لو كان ذلك لم يكن لها ظل في مكة /116ظ/ فامتداذ ظِلهَ 
ثلاث درجات دليلٌ على أنّهَا ليست على رأس مك وكون ظلَهَا مُمتدٌ إلى ناحية 
الحنوت ديل على أن الفمين جاوزت مككة إلى ناحية الثبال قلاف ورهاق 
فإنَّمَا هي في ذلك الوقت الذي ذكِرَ على رأس أهل المدينة لآ علَى رأس أن 
مكة في ذلك الوقت في أوّل درجة من السرطانو» وفرض أو درجة من السطان 
عَنْ خط الزوال أربعةٌ وعشرون درجة» وكذلك للمدينة تومته مط 
الاعتدال إحدى وعشرون درجةً ونصف درجة فتتجاورٌ بها الشّمس إذا كانت في 
زواع ترود وعد إل ا الصازوردر تركية الماح 15 عد 
المتضادات” “ في كلامو وفيه أيضاً مِنْ أن امس إِذَا طلعت مِنَ المشرق عُدوَةٌ 
كانت علّى رؤوس أهل المشرقء فكلّمَا التَقلَتأ إلى المغرب درجة زالت عن 
رؤوس أهل المشرق وصارت على رؤوس قوم آخرينَ حتى تصيل عشيّة النّهار 
إلى المغرب. 


(1) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 
(2) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 
(3) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 
(4) في الأصل: المصادّات. 
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وأنت في مغربك لا تعتبر قوف الشنّمسٍ على مكة لا علم للبلد'" بو قت 
كونها على مك وإِنمَا تعتبر كونّ وقتهًا/117و/ على رأميك وليستا النتّمسْ 
ذلك الوقت على رأس مكة ٠‏ فإن استقبأْت الششّمسَ في حين وقوفِهًا على رأسك 
تركت ناحية المشرق وصلَيت إلى زوال الشتّمس في بلدِك ومُوَ مرب عَنْ مَكَة 
بكثير وهذًا سر لا يعرقَة إلأَمَنْ عرف أطوالَ البلاد وعروضّهاء 
و امنا مُساويةٌ الشّمس للاستواء أ مَّنْ فيهًا في كل ساعة مِنْ ساعات 
اللْيلٍ والنهار فبذلك تفهم هذه المسألة. 

ثم نك لآ يصحٌ استقبالُ الكّمس في ذلك الوقت عند الزوال إلا [إ1]© 
كان وجهّك مقابلاً للسسّماءِ لكون الثدّمس في ذلك على رأسك» فصارت 
الجهات حيتل منساوية الحكم عندك» فكل جهة منها ردت اا 
ظهرلة أو جانبيك مع كون وجهك إلى الششّمسٍ وهي ذ ف أغلين 7السماء كنان 
حُكْمًا كحكم غيرهًا ولمْ تخص' لك مواجهئّك للشّس جه جهّة دون جهة أخرى 
تخصصاً يذلك على تنه مكة بوجو فنامّل هذا الخلطا العظن يعقلك فيظهيرة 
لك فساده وبطلان» كظهور القمر ليلة البدر فاطرَحّة ولآ تلتفت إليهِ ولا 
تسمع إلى من يُوردُهُ عليك فَيُوقمَك في الخطأ في /117ظ/ القبلَةِ فاحدّرْ ذلك 
غاية الحذر. 

فاسيدة كثيرةٌ ذ في رسم كتاب القبلةٍ للداووي با وهيه الله ب فاجدر جنوك 
ولا تشتخِل به ولا تُطالعْهُ فيسوقك إلى الخطأ في القِبلَةِ كما ذكرت لك. 


(1) في الأصل: ببلد. 
(2) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 
(3) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 
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فصل : [كراسةٌ في كيفِيةٍ امْيَخْرَاجٍ القبِلَّةِ في المغرب الأقصى لأبي 
الفضل التُحويُ التوزري] 

وقد رأيتُ للفقيه أبي الفضل النّحويّ التُوزري - رحمة الله - كرّاسّة في 
مامحاي المارير لاسي ع يو على معدا وستوات؟ 
لكر ذكرَ ما يُحتاج إلى نظر وامتحان يطول علينًا ذكرةُ لذا نشيرٌ فيهًا إلى ما 
تيك على عرو انعمتط مد فمته أل جه الضين والحفات امسلا ف 
استخراج القبلة يعوّل عليهما فيهمًا ويلتيسُ الوصول إلى سمتِها بهمًا. 

وكأل فوذلك صوابا نم قال اوقد رآنف قن مديةافانن سناد دز 
نُصِبَت قِبلَتّهَا علّى الحسّ والحساب منهًا مسجل بني زيّاتَ ومسجل القلعةٍ 
ومسجد ابن ميمونة وجامع"" الأندلس وَمُصَلاَهُمْ في الأعيادء وهذهٍ 
المساجلدٌ متقاربَةٌ منحرفةٌ إلى - جهة المشرق وإلى الجهة الي حقَقَهًا سحنون 
وابنٌ عبد الحكم". فتأسّلْتْ كلامَهُ في ذلك كيف هو مسجلا بني زيّاتَ منحرفا 
إلى جهة المشرق» وكمًا ذكرهُ سحنون عن قِبلَةَ القيروان/118و/ أَنّهَا مطلع 
اشير وي اجاور الاك جار ع عد ددر ريسا ويياي ارجا ور 
ينحرف" مسجد بني وناك عه قط الزوال إلى المشرق بهذا المقدار بل بأقل 
فر ذلك هذا : 

ولقِذ كيك ملي اق مسجوري وناك" وجراف نوكا الى تأيه 
المشرق بكثير» ورأيت أشدً هذو المساجد انحرافاً إلى الشتّرق جام الأندلس 
ومّصَلاهُمْ في الأعياد» ولم ينحرقوا عَنْ خط الزوال إلى المشرق إلا بأقل مِنْ 


(1) في الأصل: جمع 
(2) في الأصل: زقاق. 
(3)نقئ الأضصل: ولقد كنت المسجد صلى: 
(4) في الأصل: زقاق. 
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ثلاثينَ درجة وقد سمعت من يقول الوا اتا تر رايع 
فق قم ال وان إلى الشّرق إلا بأربعة وعشرين درجةٌ عل ما دكره 
علماؤهم. 

ولو ذكر الفقيه أبو الفضل مسجد بني الكسادٍ المعمول على الزّقاق في 
أوّل الزقاق الكولان الذي غاربة الغربي يقابل أبواب البللاطات ٠‏ الجوفيّة التي 
في جامع الأندلس مقابلة مقيمة: رانك ذلك عانا وفعي الي وكذلك 
مسجد الهاج بين الكربتين الذي قبلثة عرض ) الوادي الجاري 0 
الدّستين» فليس في فاس أشدٌ تشريقاً ين هذين المسجدين إِلأَ ما حدّث فيها 
بعلي مما لا أعرفة. 

فَكَانَ الفقيه أبُو الفضل النحوي/118ظ/ الترّمٌ في آخر أمره التََحلِيقَ في 
0 وكنًا نُصلي ممه يوم الجمسة في 
اكه التاق برض لايع ور ككذ الي ال لل الذي علا ع بتارو 
ا ولواح كر وسرمي ا ليه حلي لي 
وتات اهارث يي :ارون على 1 دواد 
لافيت 

ولّقد رأيت بينهمًا خلافاً كثيراً وبعداً شديدا نبّهناك مِنْ كلامه على ما يجب 
لك أن حدر ولا تعفد بن وق لفك ولف يان قافا إن كا نه 


(1) في الأصل: زقاق. 
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فصل آخرٌ مِن سُوء التَأوبلٍ وسٌّوء الاعتقادٍ في سمت القِبلَةٍ 
و2 4 .2 3 ١‏ 
ووقوع الغلط فيها. 

"لتالتج تلمين القبل تن ٠‏ اوس اير اي 7 يه 2 
امون بها في العساس عدم الع وأوقات الفتاكة و اجن القلة ريا عن 
الحاجات بالأسطرلاب' " والرّبء © قا لفاك وال ار 


(1) عن الأسطرلاب أنظر الملحق: رقم07. 

(2) الربع المجيّب» ويسمى أيضا ربع الدستور» هي آلة على شكل ربع دائرة مدرجة بمقياس 
للدرجات هرس على طرف كويها قها برسم على القوس أرقام تدل على الوقت» ويرسم 
على الجزء الأوسط من الربعية خطوط تدل على حركة الشمس والقمرء وقد سميت بذلك 
لأنها تشكل القسم الرابع من وجه الأسطرلاب الخلفي الذي توجد عليه البروج والمدار 
السنوي» كان الربع المجيّب في الأصل عبارة عن خط رأسي وآخر عمودي عليه» مقسّم إلى 
0 قسما متساويا ويسمى "الجيب التّسعيني"» وبعدها ظهر نوع آخر يسمى الجيب السّتيني» 
لأن الخط الرئيسي فيه يتقسم إلى 60 قسما متساوياء وكان يوضع عليه بعض الرسوم 
الإضافية» مثل نصف دائرة لإيجاد الجيب» وربع دائرة لإيجاد ميل الشّمس» وخطوط الظّلء 
وتحديد وقت العصر. للمزيد انظرء أسامة فتحى». مخطوطات الآلات الفلكية فى دار الكتب 
المصرية» مجلة معهد المخطوطات العربية» المجاد 8 الجزء الأول» رجب 1435/ مايو 
4. ص135- لطف الله قاري» الفلك العربى بعد القرن السادس الهجري - الثانى عشر 
اعافد مها نفمم ‏ الحلفحة برك الجلاة مص تحرف ادراب لها لكي 
المجلد الأول» الرياضء ربيع الأخر ‏ جمادى الآخرة 1424ه. ص121. 

(3) عن الربع الدائرة. انظر الملحق: رقم 5 + 09. 

(4) الكحل» وهو نوع من أنواع السّاعات الشّمسية مخروطية الشكل» وهذه الأداة غير مألوفة» ويعد 
أبو علي المثيجي أول من أشار لهذه الآلة في المغرب.انظر. 818 .2 ,./ك .02 ,كناتخآ وعنمه1/]0 

(5) البلاطة» رخامة تبنى من حجر كتان أو رخامة» وترسم فيها خطوط مستقيمة مكتوب عليها 
أسماء السّاعات» وهي دائرة وفي مركز تلك الدائرة مسمار قائم على زوايا قائمة كلما سامت 
ظل ذلك المسمار لخط من تلك الخطوط علم كم ساعة مضت من التّهار» تستخدم لتحديد 
سمت القبلة بشرط وضعها على مكان مستوي من الأرض وتجعل فيه.انظر. 
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مر + ع 0 - -” 5 2 
والفزاري"" وأشباهِهَا"”» وأنًا إن شاءً الله أحذرٌك مواقم الغلط فيهًا كلها جُملة 
وتفميناكين تعره مو التاويل وكر الاسيهال لمانرن شاه الله 


واعلَمْ بأنا”' جميع هذه الآلات المذكورة لا يصِح العمل بواحدٍ منها في 
شيء مما ذَكِرَ إل في البلد الذِي هو صِبْعَتُهُ فيه على طوله وعرضدء فمتى أردت 
إخراج شيءٍ منهًا عند ذلك البلد انبطل العمل وأوقعَك في الخطأ المحض الكنآن 
يكون المستعيل لها رجلا عارفاً درياً يدري كيف يُراِي انحراف البلا الذي خرج 
إليه عَنٍ الذي خرج مِنه كما أشرنا إليه» فهذا هُوَ الصّواب والتّحقِيقٌ الذي يجب 
اس كاماد الآلات إن شاء الله. 


م بإرساع 


ثم إن الأسطرلاب هُوَ أجل هذو الدلائل كلها قرا وأوْسعْهَا عِلْماً وأكثرنهًا 
نفعاً في التماس القِبلَةِ وغيرِهَاء وأكثر م يق الخلط في التماس اقل بهذو الآلةٍ من 
ثلاثة أوجه أحدهما أن كر طالب عاط سو تايا اعد 
ين عرضُهًا مخالفٌ لعرض البلادٍ الذي يلتمس ذلك فيه فيقَ الخطأً. 


(1) الفزاري» نسبة إلى محمد بن إبراهيم الفزاري (ت-180ه/796م)» ولد ببغداد» وترعرع 
في بيت علم» فقد تتلمذ على يدي أبيه أبي اسحاق إبراهيم بن حبيب الفزاري أحد كبار 
علماء الهيئة» اشتهر الابن بترجمة كتاب سدهانتا من الهندية إلى العربية وأهداه لأبي 
جعفر المنصورء وصدّف كتاب على غراره سمه" السند هند الكبير"» له مؤلّفات في علم 
الهيئة منها: المقياس للزوال ‏ كتاب الرّيج ‏ كتاب العمل بالأسطرلاب ذات الحلق - 
كتاب العمل بالأسطرلاب المسطح. للمزيد انظرء الدفاع» علي عبد الله» رواد علم 
الفلك فى الحضارة العربية والإسلامية» ط2» مكتبة التّوبة» المملكة العربية السعودية» 
3 ص 41 43. 

(2)للمزيد حول أهم الآلات الفلكية التي تستخدم في معرفة سمت القبلة.أنظر الملحق رقم: 10. 

(3)في الأصل: بأن تلك. 

(4) الصفيحة» آلة فلكية يتم العمل بها في جميع العروض» وتشمل جميع البلدان» ولا 
تتوقف على خط عرض بلد معين مثل الأسطرلاب وربع المقنطرات» وهي تتفرع إلى 
أنواع متعددة» منها الصفيحة كالزرقالية والشكازية والآفاقية (الجامعة).انظر. أسامة فتحي 
إمام؛ مخطوطات الآلات الفلكية في دار الكتب المصرية» ص138. 
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والثاني أن يكون فليل قليل العِلّْم بالحِسّاب» /19ظ/ قليل النْظر بكيفية 
تصريف الأعداد روماب والقسمة وسمت بعضها من بعض وغيرٍ ذلك من 
أبوابه صنعةٍ الحساب التي لا يصح لأحل عَِلَ بالأسطرلاب والانتفاعٌ به إلا 
بالقوة في الحساب أو بجهله بكيفية الطريق في التماس القبلَةِ بهذو الآلةِ. 

والثّالث أن يكون مُلتَمِسُ القبلَةِ بهذو الآلات مِنْ أهل سُوءِ التأويل وسُوءِ 
الاعتقاد فى عي قله قل ان يوه اذ يا ولد دن نحي لازال اع 0 
القبلَهَ لأجل ذلك. 

و وقم بيدي' كتاب ملف في كتاب استعمال الأسطرلابرفي التماس 
ا العو حسن التأليفيء 0 التصنيفي» ٠‏ لم تكن له ترجمة فلا أعرفً انيم 
وار لكوم و يو اح العارواميهة 3 لكنّهُ أخطاً فيه استخراج القبلةِ 
لأجل سوء التّأويل وسوء الاعتقادٍ فيها. 

قَالَ في كيفية استخراجهًا بالأسطرلاب كلاماً هذا معناهُ لا لفظة» إِذَا أردت 
أن تستخرج القِبل بمدينة قرطبة فَتستَخرِج الزّوالَ كم تنحرف عنهُ إلى جهة الشتّرق 
بأريعة وفكرية ريد وهو سمت القِبلَةٍ فيهمًا فانظر' إلى هذا الكلام المي 
لملتوس القِبلَةِ عَنْ حقيقةٍ سميها. 

/, /وذلِك أن ماع ه الكلام فقن أن يكة إِنْمَا خحرج وتبوتينا في 
قرطبة عَنْ خط الزوال بأربعة وعشرين دَرَجَةٌ وذلك خطأء ٠‏ فإنّ سمت مكة خارج 
في قرطبة عَنْ خط الزوال إلى المشرق ينيف على سبعينَ درجة وهو نحو قِبِلَةٍ 
القيوؤان الذي كال يحون برعم الله أنّهُ في مطلع الششّمسِ وقت رجوعِهًا في 
الشاءِ فتأمّل ذلك بعقلك يظهر فساده. 


(1) في الأصل: فيكون يخطئ. 
(2) في الأصل: كلام مغلط 
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ثم ريت بعض تواليفب في كيفية استخراج اقل بالربع دائرة ذكر فيه أن 
ميل سمت القِبلَة بقرطبّة عَنْ خط الزوال خمسةٌ وأربعون درجة» وهذًا أيضاً خطأ 
لكنّهُ خير' وأقرب إلى الصواب مِنَ الذي قبِلَهُ في جملة الميل عَنْ خط الزوال أربع 
وعشرين درجة. 

وأقربُ ما رأيتُ في ذلك إلى الصّواب كلاماً لرجل مِنْ علماء المدينةٍ ألف 
كتاباً لكيفية العمل بالميزان المعروف بالفزاري'" أخذت فيه نقوشاً بأسماء 
الشهور وأخذ الظّلال في كل شهرء ومعرفة ترات لتر دقر لما اق لوه 
اليه تعدو هادا اه التق فيما ذكر وال :إن سمت القبلة عندهم في 
المدينة عن خط الزوال إلى ناحية الشترقي بست /120ظ /وستين درجة وهو مطل 
الششّْمس في نصفب 00 وَهْوَ مُوافِقٌ لما قال سحئون في قِبِلَةٍ جامع القيروان 
ممكن وهو الصّواب والله أعلم. 

فإ المدينة مع القيروانَ لآ مع مَكَهَ يمك ثلاتَتّهَا في خط واحدرء ويكفينًا 
مِنَ الآثار في الأقوال الفاسدةٍ في رسم القِبلَةِ بأنّمَا كثيرة» وأصل ما وقع في 


(1) في الأصل: الفوازي.والفزاري نسبة إلى محمد بن إبراهيم الفزاري (تب-180ه»)» فاضل 
في علم النجوم» خبير بتسبير الكواكب» متكلّم في حوادث الحدثان» وهو أول من عني 
في الملّة الإسلامية وفي أول الدولة العباسية بهذا التوع» ولد ببغداد» وترعرع في بيت 
علم» تتلمذ على يدي أبيه أبي إسحاق إبراهيم بن حبيب الفزاري أحد كبار علماء الهيئة» 
اشتهر الابن بترجمة كتاب سدهانتا من الهندية إلى العربية وأهداه لأبي جعفر المنصورء 
وصنّف كتاب على غراره سمّاه" السند هند الكبير"» له مؤلفات في علم الهيئة منها: 
المقياس للزوال ‏ كتاب الرّيج ‏ كتاب العمل بالأسطرلاب ذات الحلق ‏ كتاب العمل 
بالأسطرلاب المسطح. للمزيد انظرء محمود مهدي بدويء المنتخبات الملتقطات من 
كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطى "انتخاب والتقاط محمد ابن على الزوزنى» 
11 خاسة مسن الحلوم والتكترلر جياه لامر م 2015 ين انه لحان لقاع علس 
عبد الله رواد علم الفلك في الحضارة العربية والإسلامية» ط2» مكتبة التوبة» المملكة 
العربية السّعودية» 1993. ص41 43. 
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وو عو و 


ل ل ل 4ه 
اا شين م 

فإذًا فهمْت أصل الفسادٍ في الأكثر مِنْ أن يدخُل في هذه الأقوال 
والقياسات الفاسدة والعلامّات المخطئة فيكفيك مِن ذكرها ما أوردنًا عليك في 
هذا الكتاب» ولا حاجة لك في الإكثار منهًا مع ما فهمت عله فسادمّاء فنك إذَا 
وجدت قولاً لأحد مِنَّ النَّاسِ في القِبلَةِ ميرت صحَّة قوله مِنْ فساده مما أصّلتهُ 
في هذا الكتاب فافهُمٌ هذا ولا تذهّب بك المغلطَات كل مذهبء فتقع فر فى الحيرة 
والنعطا في اقلق وتكن: تجواك انها لاتيغي إلى المتر انيقي تيرد امرهاة 
واففوة سي ناوي نالك دي هد لكاي لمتسة ا دزو ار ا حون 
ار 
ا ل 
المغاربة في القِبلةِ أنّهُمْ نشأوا من صغرِهِمْ على رؤية المساجد منصوبة إلى جهة 
الرّوال» وألفُوا ذلك مِنْ صِعْرِهِمْ إلى كبرهِم» وجرُوا مِنهُ على عادةٍ مستمرة 
يَعظِمْ عليه خلاقهًا ويعصرٌ فراقها ؛٠‏ فلم ساروا إلى الحجّ ظهرت إليهم في طريق 
فيكة وتعيل الو صول إليهًا'" لم يفهمُوا أسرارَها نيلت إليهم ظواهِيرمًا أن مكّة في 
ل ل ا 
لاا اللاي ل لي ل 
لهم في ال خلافة ما ظأُواء ويذكروا له طوامر تلك الّهة فيقولون راي 
ل ل ا ا 


(1) في الأصل: زيادة من التاسخ: وعند الوصول إليها "شبهة المغلطة". 
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تخبط الزوال مضع عبرت + الحيلة”" كاذم مهم فيقولونَ هؤلاء الحجَاج رأوا 
مه بأعينهم ورأوا طريقها بأعينهم : فهم أعلّم ما بالقبلَةٍ فيظئون بهم الصّدق» 
فيُخطئون في القِبلَةِ بخطيِهمٌ» ولم يعلّمْ أن الصّادق ذ في الشئع رمك عت 
أولاً فأخبرَ عنهُ ما ُو بو وأن مَنّ غلط مِنّ الشتيء الختزيرٍ فرأى ثور مثلّهُ ظنّهُ 


0 


خنزيراء ثم رأ أقواماً يبحُونَ الور فاكلر هو لح عاض إذ كاعر العوي لا 
النّصارى» فانظر غلطَّهُ في الثور فيمًا أوقعة مِنّ الأغاليط والأكاذي7. 

ولَعَمرِي لو قيل لأحدِهِمٌ وهر قاعدّ في بيته أشيرْ لا إلى جامع قريتبك إلى 
كمه عروتي وازلة تحقرفا لم عونك ولو قاطن الإشارة لأخطأة »قن 
أصابَهُ لم يعلَمْ يقيناً بإصابته أ خطَيوء هذو حالتهُ في المديئة التي نش فيهّاء وعم 
أن وقتهًا ونواحيهاء وليس بين دارو ومسجدو مدينة إلا الميل أوْ أقل منهُ فكيفَ 
يتعاطى بجهله مم الإشارة إلى سمت مكة تحقيقاً وليس بينهٌ وبين مَكَةَ العام 
بِالسَّير الدائر في الطريق المعوجة بينَ البلاد البعيدة ة المختلفة مع الظن/122و/ 
علد ا ع فى ترق لوالاو باورا راك ال ار 
إلى مكة لأشار لك إلى خط الرّوال الذي هُوَ عهدٌ المساجد مُسْقبلَة» وقال لك 
مكةٌ هاهُنًا وقد كانَ في مسيرة إليهًا يسيرُ إلى المشرق وفي رُجوعه عنهًا يسيرُ إلى 
المغرب ولم يتفطّن بنواجي سيره كالمربوط العينين يسيرٌ بالل مِنْ موضيعه ثم 
تحت بالغدد عيناة» وقيل له مِنْ أي ناحية لنطقّ في ذلك من ظنونه مما وضُح لك 
البيان فارفض كلامهم واحذر الاستماع إليهم جملة. 


فقدا ضل كثيرٌ من الخلق عن صواب الِلَةٍ وأوقعُوه في الخطأء معن 
التبهة المغلطة لهم في طريق الحج أنْهُمْ يقولونٌ ! لاع وي المكرس إل 
الحج على طريق إفريقية فإ إِذَا مشيئًا إلى الشّرق بعض المدةٍ رجعنًا فمشيئًا إلى 
خط الرّوال فمكةٌ منا في خط الرّوال» ولم يفهمٌ القومٌ مدخل الغلط عليهم 


(1) في الأصل: الجهالة. 
(2) في الأصل: التكاديب. 
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فَإنهُ قد ثبْتَ بالتحقيق أن مصر للمغرب في حقيقةٍ الشتّرق» فإنً بُعْدَ مصر مِن 
ع الأغعد ال تاؤتزن دوس مونةه مدي اللملظان اده الله بالمغرب الأقصى 
ذلك 

فمصر في حقيقةٍ الشّرق من المغرب الأقصىء فمّا يضر أن يكون في 
طريقِِم إلى مَكة تعويجاات /122ظ/ في وقته الي من بعض البلا إلى بععض 
الفشرووات تدع إلن ذلك مِن احتياجهم إلئ المدائن لأسد المح منهاء 
وتجديد الرّادٍ والآلات. والتعويج مِن مواضع يع الخوف إلى الأمان» ومن موضع 
العطش إلى المياوء ومن مواة ضع الوَعرٍ إلى السُهولَةٍ والانعطافي مع أجواز 
البحورء فتارةٌ يمشون شرقاً وتارةٌ يمشون جنوباًء وتارةً يمشون شمالاً وتارة في 
التكبواتي. وإذا ثْبْتَ أن مصر في حقيقةٍ الشتّرق والمغربب فلآ حاجة في ذكر هذه 
التّعويجات مِن الطرق فإهُ غلط من الجاهل الذي قلا نش ين صغره على الظْن 
الفاساد إلى كِبرِِ بن مكة إلى موضع الزوال» ولا يغلْط من علم أن مصرٌ في 
حقيقةٍ الشّرق» ولآ مَّنْ يتفطنْ في مسيره ليها إلى تعوييجات الطرق تارةً جنوبا 
وتارةٌ شمالاً فلا تتفت إلى كلام السجهال07 توي فشن اختادك هنين 


ومن أغاليطهم نهم يقولون إذا مشا إلى الحج على طريق سجلماسة فإنّا 
واس يكنات رم بن السرب أبداً مُستقبلينَ موضِم زوال مكة منّا في 
الجنوب» وهذا غلط آخرٌ أشد من الأوّل فإنهمٌ لو مشوا في سجلماسة أعمارهم 
لم يزيذوا/123و/ مِن مكة إلا بُعْدا ولآ بد لهم من طرق الرجوع إلى مصر فهو 
م ب ل 


سجلماسة قا شنم سجلمادة في القاف الى المشهورة التي مضنا إلى 


(1) في الأصل: الجهل. 
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ملل | ل انار اا لور سيت رفي الوتدي جود و اراد 
الحبّش”” قوم يقال لهم الفزاز ال مك مره وكرع ايت 
لع يات ابر اد الوا الوا رلور 

مِنَ التُكباء مِنْ خط الزوال وموضع الاعتدال حتى وصلوا إلى مصر»ء ويشهد 
لصحة ذلك عن البرهاق أن مضر بعد هاون خبط ادال الاعتبدال فى العدر ض 
ثلاثون درجة» وكذلك سجلماسة بعدهًا مِنْ خط/123ظ/ إلى ناحية الشّمال في 
عرو راو ريا لوو يموع لعل رار عار مِن المشرق إلى 
بء ووقوف بمصر نصف رء و وقوف 
الققر اللعوع اياده وقما فظن الدمين 
اتعودة نمت فوا ركلف الوه دوي يدم في ذلك اها ااطريو قل 
خرج من سجلماسة إلى مصر أنّها هُوَ سلك على القيروان لآ بد من ذلك» وإنّما 
فر الحجّاج إلى الصّحراء هروبا مِنَ المخاوف التي تضرَهُم من سكان أفريقية من 
المغرب ومن سكان قبل افريقية مِنَ البراري فيهربُونَ إلى الصّحراء ذلك الهروب 
للأمان وإلاّ فطريقهُمْ ِنْ سجلماسة إلى مصرً» نما مُوَ على القيروان فافهمْ ذلك 
ل ا 


ارق حتى إذ وصلءا إلى طريق الجادي ثيلة اتصرا د ل ام ا 


- 


تقيل ال مك وخر أيفنا جه جر فائلدء 0 


(1) في الأصل: جرم» وجرمة؛ اسم قصبة بناحية فرّآن في جنوبي إفريقية» لها ذكر في 
الفتوح» افتتحها عقبة بن نافع الفهري. الحموي, أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
البغدادي, معدحجم البلدان» دار صادر» بيروت» 3 02 . 

(2) الحبش» المقصود بها افريقيا السوداء. 

(3) الفزازنة» نسبة إلى فزان وهو تعريب للاسم كما وصلنا بصيغته اللاتينية 80358218 ويقع 
هذا الاقليم في الجنوب الغربي من البلاد الليبية حاليا. 
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أشهر وأكثر مِنْ أيلة”" إلى مَكَهَ نحو مِنْ نصفف شه ر» وأينَ تحريفة إلى الجنوب 
من تشريق سبعةٍ أشهر م ين المغرب الأقصى إلى يله ليس يحكم/124و/ في مثل 
هذا إلا أن مد في الشّرق بلا شلك لآ في الجنوب فتأمل ذلك يظهَرْ إلياك باطِلّهُ 
ومحالَةُ فتحفّظ منة» وأمًا الشبهُ المغلطة لهم عند وُصولهم إلى مكة فَهِيّ لأنهم 
يتولوك إنا إِذَا وصلءًا إلى مَكة إِنّْما نُصلي إليهًا مِنْ ناحية الجنب» ونستقبل في 
دخولءًا إياه الجنوب والميزاب» وهو الذي يلي مغربنا مِن البيت والميزاب مقابل 
لمكرها كواقيه مقان” الكتدان فيس تن قيال مكل ورك هذا فى السشو يي ل 
حا لي ا يم 

ولك أن المغاربة إنّما يدخلوا مه من طريق الجادة من الجخ آكة 
مهل أهل الام ومصرء والمغاربةٌ لما كان طريقهُمْ مِنْ مصرٌ وخرجُوا مِنْ مصر 
على الجادةٍ الزي هُوَ طريق الشام ومهلهم الجحفة فيدخلون مكة مِنَ الشنّام كما 
قالُوا والميزاب في دخولهم مَك أمام وجوههم» والمغرب عَنْ يمينهم وهم 
يظُونَ أن المغرب لف ظَهِورهِمْ ولم يفطُوا للانحراف الذي انحرفوا في سيرم 
مِنْ مواجهة الششّرق إلى مُواجهةٍ الزوال عند أيلة وجبلٍ الطور حين دار لهم الطريق 
وهات عي ا الجنوب من جبل الطُور/124ظ/ ولمّ يفهم القومٌ 
ذلك» ولا تفطنُوا للدوران عند جبل الطّور» والرّجوع عن المشرق إلى الجنوب 


(1) أيلة» مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشّام» وقيل هي آخر الحجاز وأول الشنام. 
الحموي» معجم البلدان» 292/1. 

(2) يذكر العبدري أن المتيجي غلط في تقدير هذه المسافة. الرحلة» تحقيق علي عبد إبراهيم 
كردي». ط22 دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق. 2005» ص 337 

(3) الجحمّة» كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل-» وهي 
ميقات أهل مصر والشْنّام إن لم ييمروا على المدينة» فإن مروا بالمدينة فميقاتهم ذو الحليفة» 
وكان اسمها مهيعة» وإنما سميّت الجحفة لأن السّيل احتجفها وحمل أهلها في بعض 
الأعوام» وبينها وبين المدينة ست مراحل. أنظر» الحموي» معجم البلدان» 2/ 111. 

178 


ولو كان للمغربي مِنْ مغربو طريقٌ قاصلا إلى مكّة مِنْ غير سبب يدعوةُ إلى 
التعريج في الطريق لدخل مَكَة من غيرهاء وكانّ مستقبلاً في دخول مكة الجانب 
الغربي مِنَ الكعبة الذي ركَنْهُ الأيمنُ مقابلٌ لبلادٍ الحبشة وركنة الأيسرُ مقابلٌ 
للثنام ومْوَ الحجْرٌ فيكون مُرَ الجانبُ الغربي مِنَ الكعبة أمْ وجوه المغاربة» 
الو مع أعلّى بلا الحبشةٍ عن أيمانهم» والشْنّامُ حَنْ يسارهِمٌ والمغرب 
خلفهُم؛ والميزاب في وسطٍ الحِجْرٍ غائب عنهمٌ ولا يروتة» ولكنّهُم لما هربُوا 
في روجهم من مصرٌ إلى مكة عن بحر مُوسى الذي قطم بهم وردّهُم إلى آيلة 
وجبل الطور ومو في الشنامء ودخلوا مَكَة مِنْ ناحية الشنام والمدينة» وأخرجُوا 
إلى أن يميلُوا مِنَ الجحفةٍ هذا كلهُ في الشتمال مِنْ مَكدّ» فكانت مكةٌ في الجنوب 
منهُمّ فلذلك كان الحِجْرٌ والميزاب أُمامّهُم» فهذا هوَّ الصّحيح مِنْ حال الكعبة 
فم يقابل منهًا المغرب وغيرة. 

والمغربي الجاهلٌ بجهله تغيبٌ عن هذو/125و/ الأسرارٌ النّي لآ يفهمُهًا 
إلا أولوا الألباب فوة فَعَ المغربي بجهله في هدًا الخط! والغلط الفاحش» ولم 
تفط لكيفية وقوعه فلا تقبل كلام الجاهل فَيُِْطَك مِن قبليِكَ كما يعلِطُهُمْ فيهاء 
وربما قال بعض ملقم فيها لما كان الميزابة يصب ماءً الكعبةٍ إلى ناحية 
النشرت دليف إن الج الأمطار والنّعم والبركاتي» وهذًا الكلامٌ ضربُ مِنَ 
الهذيان» فإن الميزاب إِنّما يقابل الشّام ومصر ولا يقابل المغرب. 

وكَدَلِكَ ورد في كتاب الحديث وكتُبٍ الفقهاء وغيرهِمٌ» فلو قال لهم قائل 
منهم لما كان الميزاب يصب ماءً الكعبةٍ إلى نا حية” الشنّام ومصر» وأنّ الام 
ف اوقا او ردير عورال عا لين ببزااها لنااتي روك ويك 
للعالمينَ» وكان مصرٌ كثيرَ السيول والنَعم والأرزاق والرّخص لقال حقأء ولم 
يجلا المغربي عن هذا جواباً فاعرض عَنِ الجاهلين» ولا تقبل منهُم شيئاً م مِن أمور 


(1) في الأصل: سقطت من التّاسخ. 
(2) في الأصل: إلى ناحية الكعبة» زيادة من التّاسخ. 
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الدّين فإنمًا قال الله :#قاسالوا َمل الذكر إن كُنْمُمْ لا تَعلَمُونَ اسرر: النحل أية 43] » 

يعني أهل العلم ولم يقل فاسأنُوا أهل الجهل فتحفظ منهُم #بؤامال "ويك 
توفي إلى الحق والعون عليه برحميه. 

والصنف الثالث من الغالطين للقبلة هم أهل الأهواء 7 ]ظ/ يدّعون 
المعرفة طلباً للَامينٍ علّى الخلق حرصاً على اللانيّاء وهُمْ أصحابُ سوء التَولٍ 
للحديث» وعامةُ المغاربة تبعٌ لهم فحملَهُمْ الحرص على اللانيًا على رد الحق في 
الله وغيرهًا على من أخطأ بعد أن تبيّن لهم أنَّهُ الح فيقولون لأهل الجهالة إن 
قبل هذه المساجد إِنّما بنامًا أسلافكم على الصّواب» وما يقولهُ هؤلاء خطأ 
ويتأولونٌ لهم طرْقاًمِنْ فساد التَأويلِء ويحتجون عليهًا بضروب من الأباطيل» 
وربما تتبعُوا مَنْ تكلم بالحق بسوءٍ نظره فيد» ويُظهرون للجهلة أن ذلك كلَهُ حبا 
للدّين وتعصبباً للحق» واللهُ تعالى يصلح الكل برحمته إِنَّهُ فعَالٌ لما يريد. 


فون أقاويلهم الفاسدة و أنهم يقولون إنما نحن ومن كان قبلنًا من آبائنًا وأجدادتا 
مالكيون دون ل تعرلن عر هيا مالك ود ١‏ دون وقر الهم يعد 
فنحن لا نتعداة إلى غيرو» وما تذكرونّة مِنْ وقوف الاجتهادٍ في طلب القِلَةٍ على كل 
مصل لآ تعرفة» اسيك ا يورو كان لايك ور ايلا كتإن سول 
لله صلى الله عليه وسلم قال: "ما بَيْنَ الْمَْرِق وَالْمَعْربٍ قبْلَة". 

فعلّى هذا مُصلّى أسلافًا ونحن بعدَهُمْ على مثله فنقول لهم القول بوجوب 
الالجنهاة 79126 علّى كل مصل في طلب القِيلَّةٍ هو مذهبُ مالك دهن 
الصّحابةٍ وديا 0 الأمْصار حََسْبّمَا ارم ذكرة والذزي أوردنًا مِن الاحتجاج 
عليكُمْ في وجوب الاجتهاد في طلب القِبلَة إِنَما هُوَ مذهب مالك في المدونة 
وشروحاتها وأقوال أصحابه روكدم شيوخ المذهب فيها وفي غيرهاء ومن طالَم 
منكم كتب المدوئة وأقاويل الششيوخ يعرف دلق بال اها 0 الاجتهاد 
في الدّين معروف ومنكره جاهل مذموم» والله تعالى يَبَصرنًا بالحقائق 


(1) في الأصل: وسئل. 
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ومن أقاويلهم الفانديدة أن قالوا أن أنادكا :و الجد ادك اوعلماءا كانوا آهل العلم 
ا ا ل ل ل 
واستدلوا عليهًا فأصابوهًا في موضع الرّوال وبَنُوا ما إليها على ما 
حديث الرسول ‏ عليه السسّلام ‏ فمن ا ا كر 
لإنقبل منهم فنقول لهم لما كانتا مساجدكم كلهًا منصوبة إلى الزّوال؛ ولبسك 
كه لكمْ في موضع الزّوال علمنا أّهم لم يجتهدوا في طلب الِب حيث كانت 
وإنما سبقهُم إلى استقبال الرُوال متأو إلى حديث الرسول - عليه المنلامٌ - على 
الخطأ كانيع علي ناوا قت 1 الوادت / 8 ا وعلاماتٍ وهو 
إصابةٌ الحق والقرب 4 يناك لهم ولليدن موضع م الّوال قِبِلَّة لمغربكم ولا 
يقرب مِن القبلّة» وم لكر 

0 أقاويلهم البأشية و أنهم 010 كانُوا 
علماءً فضلاءً أئمة الدين يقتَدُونَ بهم فهم ثقةً عدول لا تهمة عليهم فيمًا فعلوة 
لفضلِهم وعدالتِهمٌ» وقذا بنُوا مساجدَهُمْ إلى الزّوال فلا يحل خلائهم : فتقولُ لهم 
إلابنا كرتيو وى عدالا اسلاتي وعلوي ولصريي افقالي. فهوَ ذم لأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وللتَابِعينَ الذي بنُوا مسجد الفُسطاط مشرقية 
على اجتهادٍ صحيح وإصابةٍ للحق» وإجماع علبي كود نك مالف ادك 
علماؤكُم من نصضب قبل مساجدركُم إلى الزّوال والصّحابة والتتابعون هم القندوة 
العظّْمى والكبْرى» وإِتَباعهم هو الحقٌ والهدى وخلافةٌ هُوَ الضَّلالُ والعَمّى7©. 

وربّما قال مَنْ خوفِهم مِنَ المنتمين إلى السلك والعادة أن في بلادنا 
علجاء من المصامدة© فضلاءٌ قلا نهضُوا إلى المشرق» وقرءٌوا العلم على عبدٍ 


(1) في الأصل: العميا. 

(2) لم يكن بالمغرب أشدّ منهم ولا أكثر جمعاء جمعتهم علاقة ودية مع المرابطين» ومكن 
يم الرعلة القن وأطر ميا الجدس ادي الط لكي لطياد صن فيو 
المعو فانة تع له نا العامة لز انط انظ نطو ارد مممزدي ميان لاله لماك 
والدهوة كدر ون البحلة اشع در للح و لذو نياك النا ريقة المفرميظ هالعا 
أ امدق 201571 يمن 71331125 


161 


اله بن أبي زيد وهو إمامٌ إفريقية والمغربء تفقهوا عليه ورجِعُوا إلينا 
فأخبروتًا من أن قبل مغربنًا في وسط ما بَيْنَ مرق وَالْمَعْرِبِ /127و/ وهو 
موضعٌ زوال التتّمسٍ نصف النهار حسبمًا تضمّدهُ الحديث وَهُمْ علماءً ء فضلاء 
متيورود عندنًا مثل: وجاج بن زلَوا اللحوطر لوطل على بت ماين 
الرجراجي 7 ومحمد بن طاوس الهزمري”2: وتزسارت ين ابي تجرق 
الرجراجي”/ والولي” يورزين بن علي الدامري”” وداووة ابن يملول 
الصّنهاجي”7» وما نقلَهُ هؤلاء العلماءً الفضلاءمٌ إلينَا مِنْ فقيه المغاربة أبي 

محم ابن زيل قَبلْنَاهُ ولا تتَقِلُ إلى غيروء فنقولُ لهم هؤلاء العلماءً الفضلاءٌ 
0-6 حمة الله عليهم ونسألهُ أن يحشرنًا يوم القيامّة في حزب رسول اللو صلَى الله 


(1) أبو محمد وجَاجٍ بن زلوا اللمطي(445ه/1058م): هناك من يكتبه وكاك بن 
زلوى من أهل السوس الأقصىء اللمطي نسبة لقبيلة لمطة كانوا يقطنون في محلات 
بعمرانة إلى وادي نون» رحل إلى القيروان وأخذ عن أبي عمران الفاسي» ثم عاد 
إلى السّوس فبنى دارا سمّاها دار المرابطين لطلبة العلم وقراءة القرآن» كان يتبرك 
به أيام الجفاف لينزل المطر ببركة دعائه» قبره الآن في أكلو بضواحي تيزنيت. 
محمد المختار السوسي» المعسولء الفصل الأول من القسم الرابع» مطبعة 
النجاح» الدار البيضاءء 1963 11/ 38  .-39‏ مؤلف مجهولء مفاخر البربرء 
دراسة وتحقيق عبد القادر بوباية» دار أبي رقراق للطباعة والنشرء المغرب». 
5,: ص 69. 

(2) يعلى بن مصلين الرجراجيء ابن الزيّات» أبو يعقوب يوسف بن يحي التّادلي» التتشوف 
إلى وجل التعيوف واخار الى المتاسن | القيني »ا لطي | خملا الثر يوط مقغورات 
كيك اناي اميا 19917 و 7 

(3) محمد بن طاوس الهزميري» لم أتمكن من العثور على ترجمة له. 

(4) تومارت بن أبي تيزي الرجراجي» لم آتمكن من العثور على ترجمة له. 

(5) الأصل: الموالي» لم أتمكن من العثور على ترجمة له. 

(6) الوالي بن يوزرين بن علي الدّامري» لم أتمكن من العثور على ترجمة له. 

(7) داود بن يملول الصّنهاجي» لم أتمكن من العثور على ترجمة له. 
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عليه وسلّم وما ذكرد تم أنهم تقلوة عن أبي محم بن أبي زيار ين أن قبلتَكمٍ 
إلى خط الرّوال فقدا صدقوا - رحمَهُم الله إِنَّهُ نقلَهُ في التّوادرٍ في كتابه فنقل 
علماؤكم إليكم قولَهُ في الِب ولم ينوا فِعلَهُ فيها نال حرس الله حفان 
يُصلي مم تُظرائِه في العلم والفضل في كل يوم في جايع القيروان الذي صب 
ل ل ل وس ا 
إلى الزّوال. 
ونَطْقَّ أبُو محمد بهذهٍ العلامات الفاسدة وَهُوَ يظَنْ أنها موافقة لقِبلَةٍ 
الجامع //127ظ / وغفل عن :ذلك ل مين لمان كم انتبة لها وامتحتهًا 
فوجدهًا فاسدة مخالفة لقِبلّة الجامع المجمّع عليه'" مِن الصّحابةٍ والتابعين 
على صحتها فرفضهاء وذكر ذلك في رسالة له مشهورة عند النّاسِ حسبمًا 
قدمنا ذكرة. 
وكان بهدلا العلماة + من المصامدة - رحمهم الله يُصلُونَ مع في جايع 
القيروان المجموع على صحْة قبلَيِهِ وفارقوة قبل انتباهه ِمَسَادٍ العلامة التي ذكرها 
في التوادر فنقلُوا إليكم علامتهُ ولم يعلّمُوا برجوع الشبخ عنهًا بعد ذلك» ولو 
ا رح ارس اباي لحار رد مساك ىلر 
المعنّى واعرفة وكن ممّنْ خالقة على حذر وفقنًا الله وإيّاكم إلى الحقّ وأعانتاً على 


(1) يبدو لي أنها عبارة زائدة من التّاسخ. 
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واعلّمُ يا أخي يا أبَا زِيدٍ وفقك اللهُ أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّمٌ الذي 
هُوَ إلى الله تعالى قدوةٌ وفي نيل رضاه وسيلةٌ» را ا ال 
قن وصاة وحذرك وذلك علن تجاة تسكع وقال للك إذا وآبت كينا مطاعا 
0 ره ع ع 03 43 _- 
وهوى متبعا وأعجب كل ذي رأي برأيه فعليك/128و/ بخاصة تيك . 


[رسّالةُ نُصح للفقيه أبّي زيدِ] 


سر جه سر 


(1)حديث حسن» أخرجه أبو داود في السئن (123/4) والبخاري في خلق أفعال العباد 
(64) مختصرا والتاريخ الكبير (426/58) والترمذي في جامعه (257/5) و ابن ماجة في 
سننه (1330/2) و ابن حبان في صحيحه (108/2) و الحاكم في المستدرك (358/4) 
و الطبراني في الكبير (220/22)» من طرق عن عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عمرو بن 
جارية اللخمي حدثني أبو أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة 
كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا 
رأيت شحا مطاعا وهوى متّبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني 
بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبرفيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم 
مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله وزادني غيره قال يا رسول الله أجر خمسين 
منهم قال أجر خمسين منكم ). 

(2)حديث حسن» أخرجه أبو داود في السئن (123/4) والبخاري في خلق أفعال العباد 
(64) مختصرا والتاريخ الكبير (426/58) والترمذي في جامعه (257/5) و ابن ماجة في 
سئنه (1330/2) و ابن حبان في صحيحه (108/2) و الحاكم في المستدرك (358/4) 
و الطبراني في الكبير (220/22)» من طرق عن عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عمرو بن 
جارية اللخمي حدثني أبو أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة 
كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا 
رأيت شحا مطاعا وهوى متّبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني 
بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبرفيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم 
مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله وزادني غيره قال يا رسول الله أجر خمسين 
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فأنت يا أخي ترى شح النّاس كلهم فيمًا أوجب الله عليهم في الدّين مِنْ 
قبول الحق والنْطق به والعمل بمضمونه» ومن النصح لله ورسوله وكتابه ولأولي 
الأمرٍ وخاصة المسلمين وعامتهم» وكونهم في ذلك على ما هوا عنه مِن رة فض 
الل بجعا رومن : اشح والمكرٍ والخديعة والبّمي وَالحَدَاَةٍ والباعِهُمْ هَوَى 
نْْسَهُمٌ في الجرص عَلَى الدنياء والمنَافَسَةٍ والاسْيْكثار م من زيتدهاة ورقضهم 
الآخرة والعحل لياه وإعجابهم برأيهِمْ في جميع الأمور فلا يقبلونَ لناصح ولا 
لمشير رأيا. 


فإذا رأيت ما قلا حَذَركَ رسول اللو صلى الله عليه وسلم من الثّرٍ قدا شمل 
الخلق واستوى عليهمٌ فعليك قَبُولَ وصيدك التي أوصالة بها عند ذلك في نجاتِك 
وهو الت بخاصّة نفسك وائباع ما أت به والكف عمًا يت عنه والصّبرٍ على 
العمل بطاعة ربّكَ حتى تلقا فاستمسك بكتاب الله وسنَةٍ نيه وسيرة السّلفٍ 
الصّالحٍ من خير الصّحابة وقنوان الو عليهِم وخيار التَابِعينَ لهم بإحسان. وامتئل 
في جميع ذلك أقوال أهل العلم مِنْ أهل السَنَّةِ والجماعة وض عليهًا بالنواجدٍ 

ها بج لا و السّلفي/128ظ/ في الرّمان ار ادي كاد الوا 
قؤي + بوالناين فيو متمسكون بأديانهم هذا زمان السكوت وَلرُوم العوس كي 
بك في هذا العصر الذي فيه الخيرٌ قليلٌ والشَرٌ فيه كثيرٌ وال انمه قيعي 
والجهل فيه غالب» فلا تتكلّفُ التَعرُض فيه لأحد من النّاسِ بأمر ولا بنهي 
تلك إلا من رأيت فيه رجاءً قبول النَصِيحَةٍء وقليل ما هم فأرشِيدة إلى مراشاده 
يُكْتَبْ لك أَجْرهُء واحترز مِنَ الخَلّف احترارّك مِنَ الأفمّى القاتلة فإنّهمْ ل سلامة 
7 فإن بُلَيتَ بأحد منهُمْ فتحيّل في 
حُسِن الخلاص منهُ كما تتحيل علّى 97 الا فعّى إِذَا دخلت معكَ في ثويك. 


)في الأصل: تجيزة: 
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الوا ا و يتك ل لما ل للضي تي الت 
ملهوفٌ مسترشل في الحق فاعلٌ له به مسرورٌ [بالمرور]”' ' عليه ما جاوبتّك في 
هذه الأمورء ومع ذلك فقد تحرّكَ علي فيه شيء كثيرٌ من أهل الجهالةٍ وهوى 
لتفس حسما تراه في الكناب من مجافايهم”© مَنٍ الحقّ في هذه المسألةٍ 
ومجاوبتي إِيَّاهُمْ فيهًا كيف تفاقمت”* ' الأمورُ فيه بيني ويَنِتَهُمْء نسأل الله جزيل 
تيلا وسار أ لماي ليا لود الج تاوالع 
والسّلامة وَالعَافِيّة» واتباع المن ل على لاك وأرغب/129و/إلى الأخ الصّالح 
في الداعاء لي بمثل ذلك نفع اله بعضنا ببعض» وجعل أَحَوثُنا مَُربة من رحمقه 
آمينَء وصلى اللهُ على سيدا محمدٍ وآلهِ وسلّمٌ تسليماً والحمد لله رب العالمين. 


انتهّى بحمد الله وحن عونه لي وصلَى الله وسلَّمَ على سيّدنًا ومولانًا 


كه اكع 
تزيا انا يات 


(1) في الأصل: بياض. 

(2) في الأصل: من مراعاتهم. 

(3) في الأصل: تفاقم. 

(4) في الأصل: نلقاه إليه» زيادة من التّاسخ. 
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1- مؤلف مجهول. في القبلة. مخطوط مجموع محفوظ بالخزانة الداودية 
بتطوان رقم 52. 

2- عبد القادر الفاسي. تحفة الأكابر في مناقب الشيخ عبد القادرء مخطوط 
بالمكتبة العامة والمحفوظات بتطوان رقم 514م. 

3-جدول استخراج قبلة المساجد الواردة في كتاب أبو علي المتيجي . 

4- صفحات من تحقيق عمار سعيد الشبيب . 

5 أخطاء من تحقيق عمار سعيد الشبيب 

16 

7-أسطرلاب من متحف الفن الإسلامي بالقاهرة . 

8-ربع مجيّب من النّحاس من متحف الفنّ الإسلامي . 

9- ربع مجيّب من الخشب من متحف الفنّْ الإسلامي بالقاهرة . 

0- أهم الأدوات الفلكية التي تستخدم في معرفة القبلة . 

1- جدول المصطلحات العلمية . 


1637 
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بالخزانة الدّاودية بتطوان رقم 52. 


--259 5 وذء 3 
١‏ 095 سر مربكهاح : ب عالت ]م 7 ل د وعد 2 
5 بابسركة فا لاشب اشيم 29 9 2ط 1 
ماحز امار راجا ضية انر حر حزاب فو مسر ب 1 2 ' . مب ل 1 ا 
١ 0‏ 
ازنف احنيء؟ لرع نشو اتهونا ابقثما شرغة عرفا ادرنةوانخا : 01 
الخ حوالجسرء وكاراجسماط رول الوق و بز امارد بار 7 1 1 ١‏ 
وحرا لغ رحد ألمادة ؤلكدء فويامرأ وبحي سه يمل رتجق> 0 
اد وهس ا شاد فيان ران 00022 حا زارعدا ول » 0" 0 
رع وخر رانم بسر راتياج فالعرت بون تالجع امبر ع رامماوض. ش 
نا المعر+ اورئي 


عب الحرى زر ودلا 4 مسحل ' 00 
0-0 عع بن حا اذ دم 9 20 1 1 00 ! 
به انقبس هر أسم 8 4 بق ْ 


أطير وان وديية يا 


عر 1 11012 0-00 


ات 5 ا اكد 
شه( ا بون لرأء » وغازيهزا ماري نتوداج» ارين وبي 7 0 0060 
الدرجياة ب الجايات ع عي وعداتي ونا تح ليا 5 بللكس) يل 

ادشج تلن فالتجب الرمرالطل عدت نان منج 2 . ش 
رة 91 براتابهرق خسد تمشورجلامادع م »خب بين 200 1 ,1 5 
وامتو/العوسناء ابي وإشطاق متواجدراانصوماليهاع ركع 30 ١‏ 1 1 


ضح 
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ملحق رقم 2 : عبد القادر الفاسي». تحفة الأكابر في مناقب الشيخ عبد 
القادرء مخطوط بالمكتبة العامة والمحفوظات بتطوان رقم 514م. 


: :2 و‎ ١ 
_ درق ل فم مشاسء رليم 2 زابرة يل‎ ١ 
3-6 جى زه ره ريك ع‎ 1 
وروم حماعر أن والفنوه صينؤ طوف لو ور‎ : 
ٍ ا ا‎ ١ 

اك جيسة لطر موا لجز عد وار 2 7 2 3 

0 لد زا 
0 


عام لوقن زر مسو بان ولجوة ا 

ليا اوور ماس ز رم من يمسا اريس زب 
ا 00 6 

5 جا صلم ل ولد/و0 نيتنا جرؤافاممة 

و ام وس 0 0 ا 

1 عإ ام 

0 


غراسرنئة راعذ 


0 
جام ب 


110 


ملحق رقم 03 


المتبيجى 7" : 


درجة القبلة 
4 237 


238 23 


215 4 


2185 7 


217 9 


42 1 


الصفحة 

8 ظهر: قال أبو الوليد الباجى أن مكة فى 
الجنوب لبييت المقدس صاعدة عن حقيقة 
الجنوب إلى المشرق قليلا 

7وجه: أنظر إلى العقرب وقبالته» فإذا طلعت 
الإبرة وهي الشولة فإن قبلة بلدكم على ذلك. 

9 ظهر: قال الشّيخ أبو عبد الله بن لطيف على 
قبلة بلاد الإسكندرية يستدل عليها باستقبال قلب 
العقرب 

6 ظهر: يرى محمد عبد الحكم أن قبلة أجدابية 
مثل قبلة الفسطاط تتم عن طريق النظر إلى 
العقرب وقبالته فإذا طلعت الإبرة وهي الشولة 
وتبينت فحينئذ يستقبل قلب العقرب _ 
يت حت القلة من فكل المساة 
والتابعين إلى مطلع الشّمس في الشتاء 

8وجه: الفقيه أبو الطيب عبد المنعم بن عبد 
الملك بن إبراهيم القروي» عقبة بن نافع» مطلع 
الشمس في الشتاء. 

7وجه: ابن أبي حجاج الفاسي» قبلة قفصة 
مغربة عن جامع القيروان ومنحرفة إلى جهة 


المعرق 
7 ظهر: القروي وابن عمران: قبة افريقية مطلع 
الشمس في الشتاء 


: جدول استخراج قبلة المساجد الواردة في كتاب أبي على 


الفسطاط 


القيروان 


5 .مأك .2ه ,15ن8 .21 (1) 


101 


216 2 


209 8 


9 ظهر: تتم معرفة القبلة بالأسطرلاب» خط 
الزروال بها “24 للجنوب الشرقي 
0 وجه: عن طريق العمل بربع دائرة» خط 


الزوال بها "45. 


0 وجه: العمل بالميزان الفزاري» سمت 
القبلة عن خط الزوال إلى ناحية الشرق ب66 
درجة» هو مطلع الشمس في نصف دجنبر 

8 ظهر :الغالطين في القبلة نتيجة سوء تفسيرهم 
للحديث النبوي 

8 وجه: ابن فضل الله النحوي. عند مطلع 
الشّمس في الشّتاء خارج عن خط الزوال بست 


وستين درجة 


2ظ1 


مغرب أقصى 
ا 


1 الل 0 عل ا 55 
ا اسمن م © تسلوو: يوق 0 م 9 مر 
يِسم! للها لرحمنا لرحيم ديا له عدرسييدينا وشولانا محمد و1 
ٍْ قال! لفقبيه ”بو علي 
افك عير سه الله 
١‏ لحمدلله رب 1 لعا لمببنوا لصلاجَ عنما لنبيا لمصطنىمحم د و١‏ كله 
ننكما 7 ريهكنًا 


وسلم” جمعينو علوا لنا ببيعنلهم با حسا نا لريوم! لد بن0ي 


26 
الحف حفنا و“وضم لنا سبيله ووفْفسا ارلىا تيا عه وأ لعمليه ل لبه 


والقيولا لامينا لاخ المائح “بوزيدعيدا لرحما نوففكه ا للهومن 
00 


د 5 

عندك فيا لرباط منجماعة1 خوا نا ١‏ لمسلمينو عليهمرحمة | لله 0 
ح ‏ ته 9 5 

2 5 م 59 

وبركاتهنورائلهغلوبناه الايمانوقلوبكموشرحج للاسملاام . اعدمييم ار 


صدورنًا وصدوركموا“جرا علوسبيل! لتوفيق “مورنا وا “مورك م 


:. | تكررت كتبك “كرمك ا للهرا غيا فيتبيين١‏ لطر ف الموصلةل,لى 
معرضة! لقبلةمنيمغريكما لاقضاوكبيضية ١‏ لاست دلا لع ديعا 0و 
59 9 


وطراينقة؟ يكوا ونه ل ديعا دعس سدم لا 0 1 0 0 
ممم 0ك 
31 


و لي 1 و حمعما! لله ولمتقفأء 2 3 
واكم 7 ا 0 1 


حننيقة ذا لى وشكوت ما ثا رعندكمفيمدينة! مات وما حودمملا 0 
ا م لط يج 1 
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مقتامل التثلام وهو التححر ضشكونا لميزابيه خاكبا 


١ ِ / 1‏ 7 8 آنه 
ايو مرومة وعم فى وسط ( ا لحجر ضكوت هو الجا تب تلغربي 


2 : لللاة 
من أاتشكصة ثم وجوه [المغربةوا تبسن معم ] عثلى هِ 


غخربة 
لا تقصحصتة حن اممانهم واتشتام عن بنسا رهم عا لمغر ب 


تكلانت مكةاني 1 الجتوب متهم تلذنك كا نا الحجروا لميزا ب 


اما مهمبتهذا هوا لصميحم ميحا ل1 الكعية نيما يتا مل متصماآا 
١‏ المغرب وخيره أو لمغزنيا لجا هل بجعله تغيبي | 0 
ااا كدت 3 1 ْ 3 1 0 : 5 
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ملحق رقم 05 : بعض الأخطاء في تحقيق عمار سعيد الشّبيب. 


فإن اختلفوا في الخبر 
وصح أقوال 


لسّطر الرابع من الورقة رقم 
3 ظهر 

لسطر الخامس من الورقة 53 ظهر 
لسّطر الثامن من الورقة رقم 
3 ظهر 

لسّطر العاشر من الورقة رقم 
3 ظهر 

لورقة 53 

لسطر الثالث من الورقة 54 وجه 
لسّطر الرابع من الورقة 54 وجه 
لسطر السابع من الورقة رقم 
4 ظهر 

لسطر السابع من الورقة رقم 
5 رجه 


لتاسع من الورقة رقم 


لأول من الورقة رقم 
66 ظهر 
لسابع من الورقة رقم 


لعاشر من الورقة رقم 


تحقيق عمّار سعيد الشتبيب 


أهمله المحقق 


أهمله 
أهمله 


ا 


أهمله 
وأبنلك 


أهملهما المحقق 


أهمله المحقق 
أهمله المحقق 


عتمدوا اعتنى 


تقول العرب+ بياض في 
الأصل 


أهمله المحقق 

ذكره المحقق أنه فراغ مع أن 
كتابة العبارة جاءت واضحة 
تركها المحقق كما هي 
يسئل المتاجرين 

فإن اختلفوا في الخبر رجح 


أقول 


واحتاج إلى معرفة 


105 


في المخطوط 
لأصل 
لأصل 


كلمة غير واضحة في الأصل+ 
بياض في الأصل 
بياض في الأصل 


كلمة غير واضحة 


واشكرة 


بياض في الأصل 

وهذا ما بين في نص الآية 

اعلّم أن الذي ضربته أطلقته 
يسأل (كلمة غير واضحة) 
فإن اختلفوا في الخبر وصحّ 
أقوال 


واحتاج إلى (كلمة غير واضحة) 


معرفه 


سواء كان عامدا 


وكيف تيسر عليه 


وألهمه النظر بالحق 


لقبلة مدينته 


قبلة إلى جنوب 
الفسطاط 


شعرى العبور 

وإن قبل صف 

أعني أرض مصر 
محمد بن عبد الحكم 
ثم إذا صحت هذه 
علماء القيروان أعرف 
بأخبار بلدهم من 


غيرهم 


الممزان المعروف 
بالفزاري 
والولي يورزين بن علي 


الدامريً 


لسطر الأول من الورقة 
رقم 6/وجه 

لسّطر الرابع عشر من الورق 
رقم 5/وجه 
لسطر التسسع 
رقم 90وجه 
لسسطر الشامن الورققة 
رقم 92وجه 

لسطر الثاني من الورقة رقم 
لكلمة الأخيرة من السطر 
لأخير من الورقة رقم 
لسطر الثاني عشر من الورقة 
0 0 وجه 
لالع عشير 
رقم 110ظهر 
لأول من الورقة رقم 
1 ظهر 
لثالث عشر من الورقة 
رقم 111ظهر 

لسطر الثاني من الورقة رقم 
2]وجه 


منالورقة 


من الورقة 


لأول من الورقة رقم 


لورقة رقم 127 وجه 


سواء كان قادرا 
وكيف يسر عليه 

وألهمه التظر بالحق فيه لدينه 
قبلة إلى الجنوب الفسطاط 
ولبس في جميع مقتضيات 


فعمل 


شعر الغبور 

وإن قيل فصف 
أغنى أرض مصر 
محمد بن عبد الحكيم 
ثم إذا صحوا هذه 


علماء القيروان أعرف 
بأخبارها علماء بلدهم من 


غيرهم 
مسجد بني زقاق 
والموالي يو لجن ابن 
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سواء كان عامدا 

وكيف تيسر عليه 

وألهمه التّظر+كلمة غير واضحة 
قبلة إلى الجنوب الفسطاط 
وليس في جميع مقتضيات 


فيعمل 


شعر العبور 

وإن قيل فصف 
أغنى أرض مصر 
محمد بن عبد الحكم 
ثم إذا صحوا هذه 


علماء القيروان أعرف بأخبارها 
علماء بلدهم من غيرهم 


مسجد بني زقاق 
والجوالي عزج لحن قلي 
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ملحق رقم 07 : أسطرلاب من متحف الف الإسلامي بالقاهرة'": 


5-2١30‏ 3 و 


الوم ور 1 
درل 


(1) كل ما يتعلق بصور تخص متحف الفن الإسلامي بالقاهرة قدها لي مشكورا الباحث 
المصري عبد الرحيم حنفي الذي يشتغل بالمتحف. 
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ملحق رقم 08 : ربع مجيّب من التّحاس من متحف الفنْ الإسلامي . 
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ملحق رقم 9 : 


الإسلامى بالقاهرة . 


ربع مجيب مصنوع من الخشب من متحف 
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ملحق رقم 10 : أهم الآدوات الفلكية التي تستخدم في معرفة القبلة. 


1- مزولة من صنع أحمد بن الصفار القرطبي (ت400ه/1000م): 


الصورة من المتحف الأثنرى بقرطبة ( لا مننأع10معناوتثظ معدا 
ع1 معاعة1مساظ) 
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2-: الصفيحة الزرقالية من المتحف الحى بقرطبة ( -41 عل 17170 1/1560 
كم خط 6ل0) 
0/1 ونسخ أخرى محفوظة في أكاديمية العلوم والفنون ببرشلونة 
3 ]0 كاتث 300 5عع0ع1ء5 01 7للطاع50ع م 


, 


دن لاو 11 


0 
ادر 


(صورة. ن. عزرودي) 
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3 مزولة جامع المنصورة بتلمسان : 


المتحف العمومي الوطني للفن والتاريخ (صورة. ن. عزرودي) 


4- مزولة الحيب (الرحلة) بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة . 
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2 
1 0 
1 


0 1 كه سكت 20 
لكر هج سس 2 ل 1 
3 ل ا 


ع 
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1-عدول اليعطلحات العلمية: 


المصطلح باللغة العربية 
استواء 
انقلاب شتوي 
انقللاب صيفى 


2 


بعل 


ارتفاع 

الارتفاع 
أسطرلاب 
الاعتدال 

اعتدالي 
الاعتدالين 

آلة 

الانقلابين الصيفي والشتوي 
الانقلاب الشتوي 
البروج 

تشريق 

جرم» أجرام 
جنوب 

جنوبي 


الجوزاء 
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المصطلح باللغة الفرنسية 


نعلو ”1 

تاعلط ع150ه50 

66 ع5015]16 

اع ماع مع 1101 

ع 000 

375 12 ع0 

201 

11م 

0*1 110 

5012م 

تناع غوناوة” 1 ع0 
1211001121 

1011 5 
1] 

6ل اء عتكلط 0 وعم 50151 عتتاعل 
تتعتكلط”! عل عم1ار1ه50 
1م لاءة - عناوتامتاءة 
18 12 عل 1001626005 بآ 
لك 

500 

11161102 


60 


خط الإستواء 
خط الرّوال 
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عمنا عل عدومتاءة 

عه ”1 

عمع1]1 

110 

(23581 -20101091 نل غعهتا عآ 
أوقع0*0 اء 0:85 عمع1آ 
عاعتاعه عل 

0 ظ2آ 

ع 01 
011010 

طاتمغ 2 

5 + 16 
عمن! عل غمهدد1امتك ندل 11166ط1ك1؟ 
عع 1161101 

ةلاع عم 
1010 

12010 

1111 

علناوعء11 12 عل لاتماغد 
1111 

[اعاه؟ نل مم1 عآ 
80 

210021عامع5 

[اعاهة عل 

نك 

عنالقام 13 عل 


2177 لحل ع6 1نم 13 


القطب الشّمالي 
قلب العقرب 
الكحل (المكحلة) 
كسوف 

مدار السرطان 


207 


457 تحل 1161م 13 

غاة ”1 

القاانا 

011 

5ع طمطاه ”0 

اورفك 

21-111 
250011 

حاطتن 12 عل 

01م 

0 غ201 
00112 

واتطاتامم 12 - لطنكا 
]ع6 

اع 322 ) نال ع1011م110' 
طاقختطاحط 

أمعلاءءه1*0 أء أموتىع1 عل 
ألمولع1 > أوء*”1 ع0 

مع ل1ءع 0 

أمعلاءءه*1 عل 

010 0 006 [2ظ2 

كال معكانا 

15 110151015 
عمطاعا بل ععمعاعة 
عانناوناطه - 1221500اعم1 
11 


عاع 251010 
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01 
2010155 
11 مر 
ملاع 


011 


ثبت المصادر والمراجع 


* القرآن الكريم. برواية ورش عن نافع. 
* كتب الحديث الثبوي الشريف: 
* الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة(ت 279ه/892م) 


الجامع الصحيح وهو سئن الترمذي» تحختيق أحمل سحبد شاك ط2. 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى» مصر» 7مم. 


(273ه/ 006 


سئن ابن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية» مصر» دث. 
أ- المخطوطات : 

# ابن البنا المراكشي(ت721ه/1265م) 

- رسالة في مسألة الهلال رؤية وحسابا ونقلا»ء مخطوط ضمن مجموع 
بالخزانة الصبيحية بسلاء تحت رقم 4/153. 

# أبو علي المتيجي (توفي حوالي 530ه/1136م) 


بباريس (223115 -عع0ة11 عل 221100816 عناوغ810110) تحت ار قم 232115 
(من الورقة 53 129) 
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تحفة الأكابر في مناقب الشيخ عبد القادرء مخطوط بالمكتبة العامة 
والمحفوظات بتطوان رقم 514م. 

2 مؤلف مجهول. 

ب - المصادر المطبوعة : 

ابن الأثيرء عز الدين أبي الحسن علي بن أبي المكارم الشيباني( ت 630 
ه/1232م).» النهاية في غريب الأثرء تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت» لبنان» 9م. 

د الإدريسي» أو فيك الله الشريف محمد بن محمد الحمودي(توفي بعد 
سنة 560ه/1164م)» نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة» 2002م. 

* ابن الاكفاني» ابو عبد الله شمس الدين محمد بن ابراهيم بن ساعد 
الانصاري السنجار (ت 749ه/1348م)» إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد في 
أنواع العلوم» تحقيق عبد المنعم محمد عمرء ومراجعة أحمد حلمي عبد 
الرحمن» دار الفكر العربى» القاهرة» له 

#* مالك بن أنس» (ت.179ه/790م)» الموطأء رواية يحي بن يحي الليثي 
الأندلسي» تحقيق بشار عواد معروف» ط2. دار الغرب الإسلامي» 1997م. 

# الباجي» أبو الوليد خلف بن سليمان (تب.474ه/1081م)»: كتاب 
المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنسء مطبعة السعادة» 
مصر.» دتث. 
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* ابن بشكوال» أبو القاسم (ت5787ه/1183م)». الصلة في تاريخ أئمة 
الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم» تحقيق بشار عواد» دار 
الغرب الإسلامي» تونس» 2010م. 

* البكري» أبو عبد الله (ت 487ه/1094م)2» المسالك والممالكء دار 
الكتاب الإسلامي» القاهرة. 


# التادلي» يوسف بن يحيى المعروف بابن الزيات ( ت 617ه/1220م 
)» التشوف إلى رجال التصوف» تحقيق أحمد توفيق» ط2» منشورات كلية 
الآداب- جامعة محمد الخامسء الرباط. 1997م. 

*# الحباك» أبو عبد الله محمد الحباك التلمسانى (توفى بعد سنة 
0ه/1513م)» نتائج الأفكار في شرح روضة الأزهار»ء تحقيق رشيد 
السعيدي » رسالة دكتوراه تخصص الكترونيك » جامعة برشلونة» 0مم. 

2 ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني ( ت 852 
ه/1448م). تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» تحقيق على محمد البجاوي» 


# الحسن بن علي بن خلف أبي علي القرطبي(ت602ه/1206م)2 
المستوعب الكافي والمقنع الشافي في الأوقات فيما يصلح بالطالب المجيد 
والرجل المريد من معرفة الكواكب وما ذكر في الأنواء الأغارب وما لا يستغنى 
عنه أهل الديانات من معرفة أوقات 5 وتحقيق يوسف الصمدي» 
ط1ء منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دار أبي رقراق للطباعة 
والنشرء 2019م. 

#أبو الحسن المراكشي(القرن 7ه/13م)» جامع المبادئ والغابات في 
علم الميقات. منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» جامعة 
فراتكفورت» 1984م. 
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* الحموي» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي(ت626ه/1862م)2 
معجم البلدان» دار صادر» بيروت ٠»‏ 3 مم. 

دان للكانم ا نبو يناعن قدي اكد وات فا نعود ل 681 
ه/1283م)» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» بيروت: 
دار صادر. 

# الخوارزمي» محمد بن أحمد بن يوسف (ت-378ه/997م)» مفاتيح 
العلوم» تحقيق إبراهيم الأبياري» ط2. دار الكتاب العربي» بيروت» 1979م. 

2 الدباغ» أن زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري (ت605ه/696م). 
معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» تحقيق محمد ماضورهء المكتبة العتيقةء 
نونس » ومكتبة الخانجى » مصر. 
الجغرافية» تحقيق محمد حاج صادق » مكتبة الثقافة الدينية » بورسعيد» دث. 

* طاش كبري 835 أحمين بن مصطفى(!ت 38ه/1561م). مفتاح 
السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» 1985م. 

#اق عينن البره أمو عمسن يوست ين عينة اللة: ان محمد التمرئ 
الأندلسي(:.463ه/1071م)2 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 
بالأيكاة والامصنان هونن آمو له عند البعط. آميه فلتعى ذان قتي للطباعة 
والنشر- دمشق » بيروت» دار الوعى» حلب» القاهرة. 

* العبدري » محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن مسعود الحاحي ( ق 7 
ه/13م 54 الرحلة» تحقيق علي عبد إبراهيم كردي» ط22 دار سعد الدين 
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2 سحنون» بن سعيك التنوخى (ت290ه/902م) .2 المدونة الكبرى لإمام 
دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي» مطبعة السعادة» مصرء 1323ه. 

2 ابن الشاطر» علاء الدين ا الحسن على بن إبراهيم ابن محمد بن الهمام 
الأنصاري(ت777ه/1375م)» رسالة النفع العام في العمل بالربع التّام» تحقيق 
ودراسة أسامة فتحي إمام. إشراف ومراجعة أحمد فؤّاد باشا» القاهرة» 5مم. 

ابن عذاري» المراكشي ( بعد 712ه/1312م)» البيان المغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب» تحقيق إحسان عباس» ط3» دار الثقافة» بيروت» 1983م. 

2 القاضى عياض » بن موسى اليبحصبى البسيتق ) ت 544ه/1150م). 
أعراب» وزارة الأوقاف والشّؤون المغربية» المملكة المغربية» 1983م. 

القاضي عياض » بن موسى اليبحصبي السبتي )2 ت 544ه/1150م)2 الغنية 

* ابن القصار المالكي؛ القاضي أبي الحسن علي بن عمر 
البغدادي(ت.398ه/1008م)2 مقدمة في أصول الفقه» تحقيق مصطفى مخدوم» 
دار المعلمة للنشر والتوزيع» الرياض » 9 م. 

0 المراكشى » عبد الواحد(ت647ه/1346م). المععجب فخ تلخيص 
أخبار المغرب»( من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر المرابطين مع ما يتّصل 
بتاريخ هذه الفترة من أخبار الشّعراء وأعيان الكتاب)» ضبطه وص ححه محمد 
سعيدك العريان ومحمد العربى العلمى» ط1ء مطبعة الاستقامة. القاهرة» 9م. 

2 اللكيي 0 الحسن على بن محمد(ت.478ه/1085م)2 التبصرة» 
دراسة وتحقيق أحمد عبد الكريم نجيب » إصدار وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» قطرء» دت. 
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مؤلف مجهول (ينسب لابن عبد ربه الحفيد)(كان حيًّا أواخر القرن 
6ه/12م)» الاستبصار في عجائب الأمصارء نشر وتعليق عيد زغلول عبد 
الحميد» دار الشؤون الثقافية العامة» آفاق عربية. 

# الونشريسي» أحمد بن يحيى التلمساني ( ت 914 ه/1508م)» المعيار 
المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس المغرب» تحقيق 
محمد الحجي وآخرين» بيروت» دار الغرب الإسلامي» 1401- 1981م. 


ج - المراجع باللغة العربية : 

* إبراهيم أحمد» إمام» تاريخ الفلك عند العرب» ط2» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» 1975م. 

2 ابن بية » محمد محمود عبد الله » الأثر المساسيى للعلماء فى عصر 
المرابطين» دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» 
ودار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 0م. 

إدريس » الهادي روجي» الدولة الصنهاجية تاريخ افريقيا في عهد بني 
زيري من القرن 10 إلى القرن 12م2 نقله إلى العربية حتادئ الساحلي» دار 
الغرب الإسلامي» 1992م. 


بوتشيش » ابراهيم القادري, المغرب والأندلس في عصر المرابطين» 
ا الذهنيات الأولناءة ط1ء دار المطليدية للطاعة والنشر» » بيروتك ب 
لبنان» 3مم. 

* عبد الواحد» علم التوقيت والهندسة الفلكية الكروية» ط1ء مطبعة 
تطوان» 2013م. 

* الدفاع» علي عبد الله» رواد علم الفلك في الحضارة العربية 
والإسلامية» ط2» مكتبة التّوبة» المملكة العربية السّعودية» 1993م. 
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#دتذقن : غصفت عبد اللطيك» أضدواء جدبد علين المرابظينق» ذا 
الغرب الإسلامى» بيروت» 1مم. 

حسن» على حسن» الحضارة الإسلامية فى بلاد المغرب والأندلس 
(عصر المرابطين والموحدين)» مكتبة الخانجى .» مصر» 0م. 

2 الخطابى» محمد العربى » علم المواقيت أصوله ومناهجه» مطبعة فضالة 
المحمدية» المغرب» 6م. 

2 ابن عبد الرزاق» محمد بن عبد الوهاب» العذب الزلال في مباحث 
رؤية الهلال» شركة النشر والتوزيع المدارس» الدار البيضاءء 2002م. 

2 العلمى» محمد » الدليل التاريخى لمؤلفات المذهب المالكى» الفصل 
الأول من القسم الثاني المعنون ب: مؤلفات المالكية في أحكام التوقيت» 
منشورات مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي التابع للرابطة المحمدية 
للعلماء» المملكة المغربية» 2012م. 

# فؤاد باشاء أحمدء معجم المصطلحات العلمية في التراث الإسلامي» 
ط1آاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجياء مصر» 3م. 

* الكردي المكي» محمد طاهرء التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم» 
طبع دار خضر للطباعة والنشر» بيروت» 0م. 

* كوكة» فاتن, التّصنيف اللّغوي والأدبي في عصري المرابطين 
والموحدين  484(‏ 680ه)., منشورات الهيئة العامّة السُورية للكتاب» وزارة 
الثقافة» دمشق» 2م. 

2 المنوني » محمد » المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى 
نهاية العصر الوسيط. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط» » 1983م. 
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2 المنوني» محمد » ورقات عن حضارة المرينيين» ط22 منشورات كلية 
الآداب» الرباط. 1416- 1996م. 
و و 
2 مهدي بدوي » محمود» المنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء 
بأخمار الحكماء للقفطي "انتخاب والتقاط محمد بن علي الزوزني» ط1ء جامعة 
مصر للعلوم والتكنولوجياء القاهرة» 3م. 


د المقالات باللغة بالعربية : 


# أجبابدي» خليل» المغاربة وعلم التوقيت» محاضرة ضمن ندوة علمية في 
موضوع علم التوقيت وذلك يوم الأحد 30 مارس 2014» تنظيم مركز أكلو للبحث 
والتوثيق بتنسيق مع الجماعة القروية لإثنيتأكلو بإقليم تيزنيت» المملكة المغربية. 

* أجميلي» عبد السلام» علم التوقيت ومؤلفاته في المذهب المالكي» 
مقال ضمن ندوة بعنوان: المنهجية الفقهية في مؤلفات المذهب المالكي» 
منشورات الرابطة المحمدية للعلماء» ومركز البحوث والدراسات في الفقه 
المالكي» 2012م. 

بدرء عبد الرحيم» منازل القمرء أبحاث الندوة العالمية لتاريخ العلوم عند 
العرب» جامعة حلبء المؤتمر السنوي الثاني عشر لتاريخ العلوم عند العرب 
المنعقد في دير الزور 14-12 نيسان 1988. إعداد مصطفى شيخ حمزة»ء 
منشورات جامعة حلب» 1996م. 

بن حمادي» عمرء "حول نعت الدعوة الفاطمية ب"التشريق" ونعت 
الداخلين فيها ب "المشارقة". حوليات الجامعة التونسية» العدد 39, 1995م. 

جسوسء. عر الدين» مصامدة الجبال العقلية والدعوة الموحدية» 
المتجلة الخوائرية للبحواف والدراننات“' التاريية المعرسظية» المتعلت 1 العندة 
1 2015م. 
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* شلهوب». سامى» العمل بالأسطرلاب لعبد الرحمن بن عمر بن محمد بن 
سهل الصوفيء» أبحاث الندوة العالمية لتاريخ العلوم عند العرب» جامعة حلب» 
المؤتمر السنوي الثاني عشر لتاريخ العلوم عند العرب المنعقد في دير الزور 12 - 14 
نيسان 1988». إعداد مصطفى شيخ حمزة» منشورات جامعة حلب» 6م. 


# فتحى» أسامة» مخطوطات الآلات الفلكية فى دار الكتب المصرية» مجلة 
معهد المخطوطات العربية» المجلد 58» الجزء الأول». رجب 1435/ مايو 2014م. 


2 كينغ » دافيد» علم الفلك والمجتمع الإسلامي. موسوعة تاريخ العلوم 
د الأول» علم الفلا النظري والتطبيقى» إشراف رشدي راشد 


بمعاونة رجيس مورلون» ط22 مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت» 5م. 


ه - الدراسات باللغة الأجنبية : 


ل 26166101165 51011065 عتناع1 5111 1260111211 عاعدء 1 »4 ,1130113[خ 1131م 
.348-72 .م ,(2005) ,1-3آمآ .مع51 هك ,«16721لغممط ماعنتاعد/1ا 


1 0 1/1270 لان ع1 أ لناع12 11111 10111116 ,20 تتتممتقطدكة 1زيه11 
1976-7 ,طاتتاعة1/! 11 201[ ,ع010 * وى 


,«21-4058 طامع21-813 9 2115ل مك -اج داه 111612ن221[آ» ,8/0163 1115 
,8-3 (1998-99) 2061 (هدماعع 821 عل نه أاواع كتمنا) وذو 0م111 عل 1171ل 
رطوتكة 1عطعء 1ن) 12 ع0 081566112 "11185172111053" الأتامما 
0 2 


77101 ,«02111513 طخ عتلطة[؟] طم 01315 ناك ععغط 1» ,103510 عمتكا 
ع1[ اوقل 015 '[آمأقلط عطا 101 0111031[ , 521277205 عأآط هلم /0 :115107 11 0ك 
2.1072 10 ,0,53713ممعاخ 01 157واع كلملا , ععمعاءة 


ط141) طتتطعد/ط! عطا مام 1246ل زه دعسللوع11 150» ,قللتمسط محلو 


6 :01171710107 1711617101701101 .]010 7/لان ,(.0آ.خ دوعتتتطمعءن) طأذ1 ممه 


1101111111101010101010101010110111111 1 
2004: 701.: 4 


111ل آء طنتاعء5 1267011135 135 عل 162ء212ع12011» ,51021623 كنانك] 
ل ,807210110 2 0ه0و20 ء2! ,«(1لة.5) 1/كه/طا-له عل 12طلو حله 01211 
/1996 ,23ماعع531,. زكلع) فخمطتوك .ل 10537ه11[تاكة0) 
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و - الرسائل الجامعية : 

* حنفي» عبد الرحيم» منجانات (مزاول) المساجد التونسية في القرنين 
2 13ه/ 18 19م» دراسة أثرية فنية» رسالة ماجستير» كلية الآثار» جامعة 
القاهرة» 2013م. 

بن الذيب. عيسىء التجارة فى عهد الدولة المرابطية(448 - 
41ه/1056 - 1147م): مذكرة ماستر في التاريخ الوسيط» جامعة أكلي محند 
أولحاج» البويرة» 2014 2015م. 

* رابية كريمة وآمال علالوء التجارة فى عهد الدولة المرابطية  448(‏ 
41ه/1056 - 1147م)» مذكرة ماستر في التاريخ الوسيط» جامعة أكلي محند 
أولحاج» البويرة» 2014 2015م. 


* مصيلحى » سعيد محمد» الأسطرلاب فى مصر الإسلامية» دراسة أثرية 


4. 
6 


وفنية» رسالة ماجستير» كلية الآثار» القسم الإسلامي» جامعة القاهرة» 1977م. 
ز موسوعات ومعاجم : 

بنبين » يدن شوقى ومصطفى الطويى» مصطلحات الكتاب العربى 
المخطوط ‏ معجم كوديكولوجي. ط4. الخزانة الحسنية» طبع دار أبي رقراق 
للطباعة والنشر» الرباط» 1م. 
جواهر القاموس . تحقيق نواف الجراحء ط3. دار صادر» بيروت» 1م. 
والأدبى. دار الثقافة للنشر والتوزيع» الدار البيضاء»ء ودار الكتب العلمية» 
بيروت» 4م. 

* معلوف. لويس اليسوعي, المنجد في اللغة والأعلام» ط 19» المطبعة 
الكاثوليكية» بيروت» دع 
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* بن منظور» محمد بن مكرم الإفريقي ( ت-711ه/1311م), للسنان 
العرب» مج 26 دار المعارف» القاهرة. 


2 نوار» محمد » الكامل ع مصطلحات العمارة الإسلامية من بطون 
المعاجم اللحؤوةة دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر» الإسكندرية» مصر» 3م. 
اح - الرسائل الجامعية باللغة الأجنبية : 

,تلخ ,طاتطقطن)-لاخ 5010 
ع0 21010112 12 ع0 اتتمطاعجا! ع0 مم1عة ستمتعاعل 12 عنتطاه5 112200 ا 


ع 10211151]316 ,16515006101015 ,(154تن! -[ث 123]7)0/ط!-اخ أأخ تاطاط 
[23,]19-7ماعععو8 
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فهرس ال موضوعات 


شكر وإهداء 00 
تقديم 11111111110100 
المقدمة 1000000 
أولا : قسم الدراسة 1 


المبحث الأول: 
علم الميقات وأعلامه بالمغرب الإسلامي خلال العصر المرابطي 


(541-448ه/ 1147-6م) و ش11 
المبحث الثاني : ترجمة المؤلف وعصره 2193000 
المضنك الثالتك: الكثات تبه للنولقك ودوافع تأليفه وأهميته ا 
المبحث الرابع : منهجه ومنزلته بين كتب علم التوقيت 151000 


البابُ الأول 
منها في بيانٍ يحوب استقبال القبلة» 
وبيان ضروب الأدلة العوضاة إليها وصروبت الوصلية إليها لظ 
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البَابْ الثّاني 

في ذكر الروايات الواردة بوجوب الاجتهاد في طلّب القِلَةِ وَوُجوب الرجوع 
ِليهًا على مَنْ أخطأمًا وانقسّام الناس في فض الاجتهادٍ» والطّلب وما 
مطلوبْهُمْ هَل هُوَ العين أو الجهّة؟. وكيفية استعمّال الاجتهاد في الطَّلب....97 
البابُ الثالث 

في ذكر أصناف ه الغالِطينَ في القِبلَةٍ وذكر تآويلهم الفاسدة في علامة القبلّق 
وذكر الآلات التي بها تُستَخرج القلة عندهُمٌء وما قُ فيا من الخلط 


وبيان المعاني لكيه المغلطة وكيفية الإرشاد إلى الحق فى ذلك. 22201616 139 
الملاحق 0 00 
لمكن والمر ا ل 
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يعد كتاب ,دلائل القبلة؛ لآبي علي 
امتيجياتوك4 بعد شئة “ها اام 
مرجعا فقتهيا هاما كوتكه الصف الأول 
لعلماء الهزائر ل علم التوقيت: ألفه 
صاحبه بعد أن لاحظل الكثير من 
الأخطاء والمخالفات على القبلة 2 
الشيروان وسبتة والمفرب والأئدلنس 
سواء بلفه أمر التحريف عن بعض 
المساجد ولم يشاهد ذلك. أو كان شاهدا 
عيانا على تلك الأخطاء: التي استمر 
كتابه. 

يعالح ل ابوابه الهامة العلرق الموصلة 
إلى معرفة القبلة. وبسط الأقوال فيها 
بالاعتماد على اراء متقدميه من علماء 
المذهب المالكي: بغية تسحيح أخطاء 
وبيان أسباب هذه الأغاليط التي 
أساسها التقليد الأعمى الذي جفعل 
الناس يسترسلون # الخطأ. إلى جانب 
سوء تأويل بعض الفقهاء للأحاديث 
النبوية. والنكلع 2 امر القبلة بالجهل 
وعدخ العلم. مع إتباع شو النفس 
ومعاندة الحق. ونبمذ استعمال الآلات 
الفلكية بإطلاق نام. 


5831 578-9933 7-335 


1111 ند 


3-8555 533 20553 
555 328 1دو جقونان 
سحي زجاوهلةلدةاماموورسهاء 


دعضق - سورية - مس .ب 56513 
كلهم .| 


ككاواغ , هدم وزاواها 


